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القرآن وأهلهفضل


لحاإنمدهه، نحمدمن شرور أنفسنا، ونستغفره، ونستعين ن، أعمالناسيئات من و، ونعوذ باُيهد م مضل فلاا

.هلُوورسعبدهمحمداوأشهد أن، لهلا شريك وحده، أن لا إله إلا اُوأشهد ، لهييضلل فلا هادومن، له
)١٠٢: آل عمران(}مسلمونأَيها الَّذين آمنواْ اتَّقوُاْ اللّه حق تُقاَته ولاَ تمَوتُن إِلاَّ وأنَتُم يا{

كَثيرا ونساء واتَّقوُاْ اللهّ اق منها زَوجها وبث منهما رِجالًأَيها الناس اتَّقوُاْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نَّفْسٍ واحدة وخلَيا{
 كُملَيع كَان اللّه إِن امحالأَرو بِه اءلوُني تَساالَّذيبق١:النساء(} ر(

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفر لَكُم ذنُوُبكُم ومن يطع اللَّه ورسولهَ }٧٠{سديدا أَيها الَّذين آمنوا اتَّقوُا اللَّه وقوُلوُا قوَلاً يا{
)٧١- ٧٠:الأحزاب(}عظيمافَقَد فاَزَ فوَزًا 

.... أما بعد
 وكل ، وكل محدثة بدعة، وشر الأمور محدثاتها،صلى الله عليه وسلممحمدهدي، الهديوخير، ــتعالىــفإن أصدق الحديث كتاب ا

.وكل ضلالة في النار، بدعة ضلالة
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:وأهلهالقرآنفضائل 
فضل القرآن: أولاً 

:مقدمة
من فوق سبع - تعالى-أنزله االله، في الدنیا والآخرةللعبد السعادةَ یكفلُ الخالدُ الأمةِ هو دستورُ الكریمُ القرآنُ 

، حة الإیمان والتوحیدومن درك الشرك إلى وا، من الظلمات إلى النورخرج به الناسَ لیُ صلى الله عليه وسلمسماوات على نبینا
)١:إبراهیم(}الْحميدالْعزيِزِصراطإِلَىٰربهِمبإِذِْنِالنورِإِلَىالظُّلُماتمنالناسلتخُْرِجإِليَكأنَزلنْاهكتاَب{:قال تعالى

وحكمُ ، ناما بعدَ وخیرُ ، ما قبلنافیه نبأُ ، تقیمُ المسوالصراطُ ، الحكیمُ والذكرُ ، المتینُ االلهِ هو حبلُ الكریمُ القرآنُ و 
وهو، ومن ابتغى الهدى في غیره أضله االله، قصمه االلهُ من جبارٍ كهُ رَ من تَ ! لیس بالهزلِ هو الفصلُ ، ما بیننا

ولا تلتبس به ، وهو الذي لا تزیغ به الأهواء،وهو الصراط المستقیم،وهو الذكر الحكیم، حبل االله المتین
ومن عمل به ، من قال به صدق، ولا تنقضي عجائبه، ولا یخلق على كثرة الرد، ولا یشبع منه العلماء، نالألس
وشفاء لما في ، نور للأبصارالقرآنو ، ومن دعا إلیه هدي إلى صراط مستقیم، ومن حكم به عدل، أجر

وبه تذهب الهموم وربیع للقلوب، ودواء للأبدان، وهو جلاء للأحزان، وهدى ورحمة للمؤمنین، الصدور
وشفیع لحملته ، وهو مؤنس في القبور، وهادیا إلى سبیل الرشاد، وأحسن حدیث، وهو أصدق كتاب، والغموم

وسبیل للفوز ، وقائد لمن تبعه إلى الجنان، ومنقذ من الخسران، یوم البعث والنشور وهو نجاة من النیران
.برضى الرحمن

ولا –كما هو حالنا الآن -ركبها الذل والصغارصلى الله عليه وسلمها وسنة رسولهاتخلت عن كتاب ربیومَ الإسلامیةةوالأم
.حول ولا قوة إلا باالله

كي نسعد به في ا وعملاً ا وتدبرً ا وفهمً وحفظً الكریم قراءةً القرآنلا بالتمسك بإفلا عز لنا ولا كرامة ولا رفعة 
- رحمه االله- یقول السعدي)١٠:الأنبیاء(}فيه ذكرْكمُ أفََلاَ تعَقلوُنلَقَد أنَْزلنْا إِليَكُم كتاَبا{:تعالىقال ، والآخرةالدنیا 

، وفخركمأي شرفكم﴾فِیهِ ذِكْرُكُمْ ﴿امبینً اوقرآنً ، ا جلیلاً لقد أنزلنا كتابً :الآیةهذه عند "٣/٣٠٢:هتفسیر "في
واجتنبتم ما ، م ما فیه من الأوامروامتثلت، عتقدتموهاأف، من الأخبار الصادقةما فیه، إن تذكرتم به، وارتفاعكم

لون على ما مكیف لا تعیضركم؟ما ینفعكم وما ﴾أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴿وعظم أمركم ، وارتفع قدركم، فیه من النواهي
، وسلكتم غیره، فلما لم تسلكوه.لسلكتم هذا السبیل، فلو كان لكم عقل، والآخرةوشرفكم في الدنیا ، فیه ذكركم

ولا، علم أنه لیس لكم معقول صحیح، م في الدنیا والآخرة وشقاوتكم فیهاكُ ستُ خِ وَ مْ كُ تُ عَ ها ضمن الطرق التي فی
فمن ،الصحابةمن ،القرآنوالذین تذكروا ب، فإن المؤمنین بالرسول،ما وقعمصداقهاالآیةرأي راجیح وهذه 

ما هو أمر معلوم لكل ، ملوكوالشرف على ال، والصیت العظیم، حصل لهم من الرفعة والعلو الباهر، عدهمب
، ةعمن المقت والض، بهولم یتزكَّ ، دِ ولم یهت، ارأسً القرآنكما أنه معلوم ما حصل لمن لم یرفع بهذا ، أحد

اهـــ.إلا بالتذكر بهذا الكتاب ، فلا سبیل إلى سعادة الدنیا والآخرة، والشقاوة، والتدسیة
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الكریم منهج القرآنكما كان حال السلف الكرام عندما أخذوا ، ربنافلا سیادة لنا ولا قیادة إلا بالرجوع إلى كتاب
.ةحیا

صلى الله عليه وسلما هرسولوسنة ،اهوتعود إلى كتاب رب،فما أحوج الأمة الإسلامیة الآن إلى أن تنتهج نهجهم وتسلك طریقهم
.والآخرةسعد في الدنیا تا السیادة والقیادة و هتعود لحتى

:یللأنه كما قِ ،والعمل بما فیه، الهمم للأخذ بهذلشح، وأهلهنالقرآي هذه الرسالة تذكیر بفضائل فو 
."من لم یعرف ثواب الأعمال ثقلت علیه في جمیع الأحیان" 

وأطایب ثمرة لا ، الجلیةالبصائر أصحاب لكن محاسن أنواره لا یراها إلا ، لا تعد ولا تحصىالقرآنوفضائل 
.النقیةینالها إلا النفوس ومنافع شفائه لا، الزكیةیقطفها إلا الأیدي 

آمین.....اللهم اجعلنا منهم بكرمك وفضلك یا أرحم الراحمین

.القرآنوإليك أخي الحبيب بعض فضائل 

:وفضلاً ابهذا شرفً فيوك-تعالى- كلام اهللالقرآن-١
)٦:التوبة(}اركَ فأََجِره حتَّى يسمع كَلاَم اللَّه ثُم أَبلغْه مأمْنه ذَلك بِأنََّهم قَوم لاَ يعلَمونوإِن أَحد من الْمشرِكين استَج{:تعالىقال 

:قالصلى الله عليه وسلمالنبيأنَّ وأبو داود والترمذيُّ أحمدُ في الحدیث الذي أخرجه الإمامُ قد جاء و االلهِ هو كلامُ القرآنُ ف
."ربيكلامَ قد منعوني أن أبلغَ افإن قریشً ، ربيكلامَ ه لأبلغَ إلى قومِ يیحملنرجلٌ ألا"

بكلام ملك الملوك سبحانه وتعالى فمن استحضر عند فكیف"ملوك الكلام، كلام الملوك":یقولوناقدیمً وكانوا
لیه من الملك الكبیر إجه وأنه خطاب مو ، الرب العظیم تبارك وتعالىأو سماعه أنه كلامُ القرآنتلاوته 
وإلیه یرجع الأمر ، شيءوبیده ملكوت كل ، والسید القهار الجبار شدید المحال الذي له الخلق والأمر، المتعال

وخضوعه وانتفاعه وارتفاعه ، أن ذلك سیؤثر في خشوعه، لا شك، وبیده تصریف الأمور وتدبیرها، كله
.القویمواستمتاعه بهذا الكلام العظیم والذكر 

:وصدق القائل حیث قال
بلیلها لا تهجـــعُ العیونِ لَ مُقبوعده ووعیــــــدهالقرآنُ منع 

ا تَذِلُ له الرقاب وتخضعُ فهمً وا عن الملك الجلیل كلامهمُ هِ فَ 
.- تعالى–تكمن في كونه أنه من عند االله القرآنفعظمة 
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:-تعالى- أعظم مصدر لمعرفة اهللالقرآن-٢
": ١٩٦الفوائد صـــ" في كتاب-رحمه االله-القیمیقول ابن 

ومنهم من ، ومنهم من یعرفه بالعفو والحِلم والتجاوز، من الناس من یعرف االله بالجود والإفضال والإحسان" 
ومنهم من یعرفه ، ومنهم من یعرفه بالعزة والكبریاء، والحكمةومنهم من یعرفه بالعلم ، والانتقامیعرفه بالبطش 

ومنهم من یعرفه بإجابة دعوته وإغاثة لهفته وقضاء ، ومنهم من یعرفه بالقهر والملك، البر واللطفو بالرحمة
.حاجته
هٌ مُنَز ، الجلالونعوتُ الكمالِ مَن عرفه من كلامه؛ فإنه یعرف ربًا قد اجتمعت له صفاتُ معرفةً هؤلاءِ وأعظمُ 

شيءفعًالٌ لما یرید فوق كل ، ف كمالله كل اسم حسن وكل وص، عن المثال برئ من النقائص والعیوب
أكبر من كل ، متكلم بكلماته الدینیة والكونیة، آمرٌ ناهٍ ، شيءومقیم لكل ، شيءوقادر على كل شيءومع كل 

، أُنزِل لتعریف عباده بهالقرآنف، أرحم الراحمین وأقدر القادرین وأحكم الحاكمینشيءوأجمل من كل شيء
اهـ."السالكین بعد الوصول إلیهوبحال، وبصراطه الموصل إلیه

:-صلى االله عليه وسلم-نبيهالتي أيد االله بها المعجزةالكريم هو القرآن-٣
قلُْ لئَنِ اجتمَعت {:كما قال االله تعالى، فعجزواالقرآنفاالله تعالى تحدى الإنس والجن على أن یأتوا بمثل هذا 

وكرر هذا التحدي )٨٨:الإسراء(}لاَ يأتْوُن بمِثلْه ولوَ كاَن بعضهُم لبعضٍ ظهَيرِاالقرآنا بمِثْلِ هذاَ الْإنِْس والْجِن علَى أَن يأْتُو

ن دونِ اللَّه إِن كنُتمُ كنُتُم في ريبٍ مما نَزلنْا علَى عبدنَا فأَْتُوا بسِورة من مثْله وادعوا شهداءكُم موإِن{:في قوله تعالى
 ينقاد٢٣(ص ( تدأُع ةارجالْحو اسا النهقُودي والَّت ارلُوا فاَتَّقُوا النتَفْع لَنلُوا وتَفْع لَم فإَِنريِنلكْاَفل{)٢٤- ٢٣:بقرةال(

فْتَراه قُلْ فأَْتُوا بِعشرِ سورٍ مثْله مفْتَريات وادعوا منِ أمَ يقُولُون ا{:فقال تعالى،فتحداهم أن یأتوا بعشر سور مثله
ينقادص تُمُكن إِن ونِ اللَّهد نم تُمتطََعقال ، فعجزوا، بسورة واحدة مثلهیأتوافتحداهم أن ، فعجزوا)١٣:هود(}اس

وبذلك )٣٨:یونس(}سورة مثْله وادعوا منِ استطَعَتمُ من دونِ اللَّه إنِ كنُتمُ صادقينأمَ يقُولُون افْتَراه قُلْ فأَْتُوا بِ{: االله تعالى

)٨٢:النساء(}ولَو كاَن من عند غيَرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختلاَفاً كَثيرا{:تعالىقال ، من عند اهللالقرآنثبت أن هذا 

ما من الأنبیاء إلا أُعطي من " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالةومسلم من حدیث أبي هریر وأخرج البخاري 
افأرجو أن أكون أكثرهم تابعً ، أوحاه االله إليً اوإنما كان الذي أتُیته وحیً ، الآیات على ما مثله آمن البشر

."یوم القیامة 
إلا من یشاهدهاعصره ولا بانتهاءأن معجزة كل نبي كانت تنتهي: وأظهر الأقوال في تفسیر هذا الحدیث

وظهور ما أخبر به من المعجزات ، فمستمرة إلى یوم القیامةالقرآنوهي الكبرىصلى الله عليه وسلمأما معجزة النبي، حضرها
.واالله أعلم، لا یخلو منه عصر من العصور
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:بصائر للناسالقرآن-٤
)٢٠:الجاثیة(}يوقنونهذاَ بصائر للناسِ وهدى ورحمةٌ لقَومٍ{:قال تعالى

)١٠٤: الأنعام(}بِحفيظقَد جاءكُم بصائر من ربكُم فَمن أَبصر فَلنفسْه ومن عمي فَعليَها وما أنَاَ علَيكُم {:قال تعالىو 

:-رحمه االله-قال القرطبي
.جمع بصیرة وهي الدلالة، آیات وبراهین یبصر بها ویستدل: أي﴾كُمْ رَبِّ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ قَدْ ﴿قوله تعالى " 

أي فمن ، هو الإدراك بحاسة البصر: الإبصار، )فلنفسهأبصر فمن(بالبصیرة الحجة البینة الظاهرة :ویعني
."فعلى نفسه یعود، فصار بمنزلة الأعمى، لم یستدل)يَ مِ عَ ومن(استدل وتعرف فنفسه نفع 

:السابقةةفي تفسیر الآی-رحمه االله-یروقال ابن كث-
."صلى الله عليه وسلموما جاء به رسول االله، القرآنهي البینات والحجج التي اشتمل علیها : البصائر" 
البرهان القاطع الذي وهيةبصیر البصائر جمع ":السابقةالآیةفي تفسیر - رحمه االله-وقال الشنقیطي-

".لا یترك في النفس أدنى شبهة
، أن البصر اسم للإدراك التام الكامل الذي یحصل بالعین التي في الرأسكما" :-رحمه االله-وقال الرازي-

أهـ."فالبصیرة اسم للإدراك التام الحاصل في القلب
اجتهد في أن یستبصر به إذا واجهته ظلمات الشبهات ومدلهمات بصائر له من االله القرآنمن عرف أن 

ولیعلم أن ،صر الآخرین من خلال هذا النور العظیم والبرهان القویموحرص على أن یب، الفتن والشهوات
.فلیبتعد عنها ولینأ منها،الشهوات والآثام حجب لبصائر وأبصار الأنام

:القرآن تشريف لهذه الأمة-٥
فبهذا القرآن تحیا القلوب، وتطیب بتلاوته الأرواح وتزكو بالعمل به النفوس وهو الذكر المكسب للشرف، 

.الأخیاررافع إلى ملأوال
)٤٤:الزخرف(}وإنَِّه لَذكْر لَك ولقَومك وسوف تسُأَلُون{:قال تعالى

)١:ص(}ذي الذِّكْرِوالقرآنص{:قال تعالى

فقد أقسم االله بالقرآن تنبیها على جلالة ﴾والقرآن﴿وقوله":٨/١٢٣: في تفسیره-رحمه االله–قال القرطبي 
قال ابن عباس ﴾الذكرذي﴿صلى الله عليه وسلمللنبي، وشفاء لما في الصدور، ومعجزة شيءكل فیه بیانفإن قدره، 
له في الدارین كما قال تعالى امن آمن به كان شرفً أيالشرف، ذي:الضحاكالبیان، وقال ذيأي: ومقاتل

القرآن شریف في نفسه لإعجازه اشرفكم وأیضً فیه أي)١٠:الأنبیاء(﴾لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَیْكُمْ كِتَابًا فِیهِ ذِكْرُكُمْ ﴿
الیه من امر الدین، وقیل ما یحتاجفیه ذكر :أي﴾الذكرذي﴿علیه غیره، وقیل مالا یشتملواشتماله على 

".والذكرالموعظةأي: فیه ذكر أسماء االله وتمجیده، وقیل:أي﴾الذكرذي﴿
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:رحمةالقرآن-٦
)٥١:العنكبوت(}نَّا أنَْزلنْا عليَك الكْتاَب يتْلَى عليَهِم إِن في ذَلك لرَحمةً وذكرْى لقَومٍ يؤمنونيكْفهِم أَأَولَم{:قال تعالى

.وتنتظم الحیاة، به تحیا القلوبو ، دستور الحیاةالقرآن رحمة لأنهف
)١٥٥:الأنعام(}وه واتَّقُوا لَعلَّكُم تُرحمونكتاَب أنَْزلنْاه مباركٌ فاَتَّبِعوهذاَ{:وقال تعالى

)٨٢:الإسراء(}خساراما هو شفَاء ورحمةٌ للمْؤمنين ولاَ يزيِد الظَّالمين إِلَّا القرآنمن وننُزلُ{:تعالىوقال 

:ةعند هذه الآی"المنثورالدر"في-رحمه االله-قال الإمام السیوطي-
لُ مِنَ ﴿ شفاء ورحمه للمؤمنین إذا سمعه القرآنفاالله تعالى جعل هذا ﴾مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ القرآنوَنُنَزِّ

.لا ینتفع به ولا یحفظه ولا یعیه﴾وَلاَ یَزِیدُ الظَّالِمِینَ إِلاَّ خَسَارًا﴿المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه 
ثم تلا قوله ، أحد إلا قام من عنده بزیادة أو نقصانالقرآنما جالسواالله":-رحمه االله-وقال الحسن البصري

لُ مِنَ ﴿:تعالى أهـ. "﴾خَسَارًامَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ وَلاَ یَزِیدُ الظَّالِمِینَ إِلاَّ القرآنوَنُنَزِّ
وطلب والحكمةُ فیها الإیمانُ یحصلُ رحمةٌ القرآنُ و ":الآیةعند تفسیره هذه -رحمه االله-وقال ابن كثیر-

أهـ."والرغبة فیه، الخیر
وتكفیر ، وتطهیر العیوب، تفریج الكروب﴾وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ ﴿:وقوله تعالى":-رحمه االله-وقال القرطبي-

اهـ."مع ما تفضل االله به تعالى من الثواب في تلاوته، الذنوب
، لأن المؤمنین به یعملون بما فیه من فرائض االله ویحلون حلاله، فرین بهرحمة للمؤمنین دون الكاالقرآنف

الله على فالحمد. فهو لهم رحمة ونعمة من االله، وینجیهم من عذابه،الجنةفیدخلهم بذلك ، ویحرمون حرامه
من ویأخذهم، لیخرج الناس من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وسلمحیث أنزله الرحمن على النبي العدنان، القرآننعمة 

.وهذا قمة الرحمة، عن طریق هذا المنهج الرباني الفرید العجیب، درك الجاهلیة ویصعد بهم إلى عنان السماء
:القرآن تذكرة لمن يخشى-٧

الأْرَض والسماوات تنَزيِلاً ممن خلقَ ﴾٣﴿إِلَّا تَذْكرة لمن يخشْى ﴾٢﴿ما أنَْزلنْا عليَك القرآن لتشَقَى ﴾١﴿طه {:قال تعالى
)٤-١:طه(}الْعلاَ

أن : أي﴾مَا أَنْزَلْنَا عَلَیْكَ القرآن لِتَشْقَى﴿وقوله : قال قتادة":٣/١٤٦:في تفسیره-رحمه االله-بن كثیراقال 
االله أنزل نَّ أ:أي﴾تَذْكِرَةً لِمَنْ یَخْشَى﴿إلى الجنة ا ودلیلاً ونورً ، لكن جعله رحمةً جعله شقاءً ما-تعالى-االله
بما سمع من كتاب االله، وهو ذكر أنزل االله وینتفع رجلٌ ذاكرٌ رحم بها عباده لیتذكرَ ه رحمةً ه وبعث رسولَ كتابَ 

محمدُ جاءك یاالذيهذا القرآن أي﴾تَنْزِیلاً مِمَّنْ خَلَقَ الأَْرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلى﴿فیه حلاله وحرامه، وقوله 
وكثافتها، وخلق بانخفاضهاخلق الأرض الذيما یشاءوملیكه القادر على شيءٍ كلِ ربِّ من ربك، هو تنزیلٌ 

اهـــ. ..."السموات العلى في ارتفاعها  ولطافتها     
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:موعظةالقرآن-٨
هذَا بيان للناسِ ﴾١٣٧﴿مكَذِّبِين قَد خلَت من قبَلكُم سنن فسَيروا في الْأرَضِ فَانظُْروا كَيف كاَن عاقبةُ الْ{:قال تعالى

ينتَّقلْمظَةٌ لعومى وده١٣٨–١٣٧:آل عمران(}و(

}منينلْمؤنَقصُ عليَك من أنَْباء الرسلِ ما نثُبَت بِه فُؤادكَ وجاءكَ في هذه الْحق وموعظَةٌ وذكْرى لوكُلا{:وقال تعالى
)١٢٠:هود(

)٣٤:النور(}ينولَقَد أنَْزلنْا إِلَيكُم آَيات مبينات ومثَلًا من الَّذين خلَوا من قبَلكُم وموعظَةً للْمتَّق{:وقال تعالى

قُلْ بفَِضْلِ ﴾٥٧﴿أيَها الناس قَد جاءتكُْم موعظَةٌ من ربكُم وشفَاء لما في الصدورِ وهدى ورحمةٌ للمْؤمنينيا{:وقال تعالى
)٥٨-٥٧: یونس(}يجمعوناللَّه وبِرحمته فبَِذَلك فَليْفرْحوا هو خير مما 

:"تفسیره" في-رحمه االله-قال الفخر الرازي-
فكیف لا تقع به ،صلى الله عليه وسلموالمستملي محمد، والآخذ جبریل، وهو في الحقیقة موعظة لأن القائل هو االله تعالى" 

اهـ!".الموعظة؟
عو إلى إبانة تد:والموعظة":في تناسب الآي والسورنظم الدرر"في-رحمه االله-وقال الإمام البقاعي-

ـأه". والإثموالوعظ ما دعا إلى الخشوع والنسك وصرف عن الفسوق ، الصلاح بطریق الرغبة والرهبة
من الأدواء ، جعله االله للمؤمنین شفاء یستشفون بمواعظه" :-رحمه االله-وقال شیخ المفسرین الطبري-

ببیان ظِ من المواعِ كل ما عداهُ غنیهم عن فیكفیهم ویُ ، من وساوس الشیطان وخطراته، همورِ دُ صُ العارضة لِ 
".آیاته

بِّكُمْ یَا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن ﴿:لخلقههُ یقول تعالى ذكرُ " :-رحمه االله-وقال- ذكرى یعني﴾رَّ
فتقولوا ، حدیفتعلها أولمصلى الله عليه وسلممن عند ربكم لم یختلقها محمد: یقول. م وعیده من ربكمكُ خوفُ كم عقاب االله وتُ ذكرُ تُ 

اهـ.وهو الموعظة من االله، القرآنوإنما یعني بذلك جل ثناؤه . لا نأمن أن تكون لا صحة لها

:مالقرآن يصل الناس بخالقه-٩
ل بْ هو حَ ؛االلهكتابُ ":قالصلى الله عليه وسلمعن النبي سعید الخدريأبيشیبة في مصنفه عن يفقد أخرج ابن أب

)٢٠٢٤:الصحیحة()٤٤٧٣:صحیح الجامع(."الأرض االله الممدود من السماء إلى 

أبشروا :"فقالصلى الله عليه وسلمخرج علینا رسول االله ":قالزاعيالخُ حٍ یْ رَ شُ أبيأخرج الطبراني في الكبیر من حدیث و 
ه ه بید االله، وطرفُ طرفُ إن هذا القرآنَ : قال.قالوا بلىرسول االله؟نيأو ألیس تشهدون أن لا إله إلا االله، 

)٧١٣:الصحیحة(."ابدً أتضلوا، ولن تهلكوا بعده نم لبأیدیكم فتمسكوا به فإنك
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١١

:وعصمة لهم من الضلال والإلحاد، هداية للبشرية ورشادالقرآن- ١٠
)٢-١:النمل(}للْمؤمنينهدى وبشرى ﴾١﴿وكتاَبٍ مبِين القرآنطس تلْك آيَات {:قال تعالى

ورشد ، أي فیه كشف لأهل المعرفة، م العرب معناه الرشد والبیانوالهدى في كلا":-رحمه االله-قال القرطبي
."وزیادة وبیان وهدى

)٢-١:الجن(}يهدي إِلَى الرشد فآَمَنا بهِ﴾١﴿سمعنا قُرآنَاً عجبا إنَِّا{:عن الجناقال تعالى حاكیً و 

 للمتقینهدى القرآنو:
)٢- ١:البقرة(}لاَ ريب فيه هدى للْمتَّقينذَلك الكْتاَب﴾١﴿الم{:قال تعالى

االله هدى جعله: أي﴾هُدًى لِلْمُتَّقِینَ ﴿":تعالىقال في قوله -رحمه االله-وأخرج عبد بن حمید عن قتادة
."للمتقیناوضیاء لمن صدق به ونورً 

اضع مصدر من قولك هدیت فلانً والهدى في هذا المو ":السابقةالآیةفي -رحمه االله-وقال الإمام الطبري
أهـ. "وبینته له، ودللته علیه. الطریق إذا أرشدته إلیه

 اهدى للناس جمیعً القرآنو:
)١٨٥:البقرة(}هدى للناسِ وبينات من الهْدى والْفُرقاَنِالقرآنشهر رمضاَن الَّذي أنُْزلَِ فيه {:قال تعالى

 هي أقومیهدي للتيالقرآنو:
)٩: الإسراء(}يهدي للَّتي هي أَقْوم ويبشر الْمؤمنين الَّذين يعملُون الصالحات أَن لهَم أَجرا كبَِيراالقرآنإِن هذاَ {:قال تعالى

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله:قالمن حدیث أبي سعید الخدري داودوأخرج الإمام أحمد وأبو 
)٥٢٩٣: صحیح الجامع(."لو كانت سورة واحدة لكفت الناس"

!؟القرآنفكیف بمجموع ، فسوره واحدة تكفي الناس وتهدیهم إلى سواء السبیل
:قالزاعيالطبراني في الكبیر وابن حبان عن أبي شریح الخُ هأخرجقد مر بنا الحدیث الذي و 
. بلى: قالوااالله؟وأني رسول ، ن أن لا إله إلا االلهأبشروا ألیس تشهدو: فقالصلى الله عليه وسلمااللهخرج علینا رسولُ " 

."اولن تهلكوا بعده أبدً ، فإنكم لن تضلوا؛بهفتمسكوا، ه بأیدیكموطرفُ ، االلهِ ه بیدِ طرفُ القرآنإن هذا : قال
)٧١٣:الصحیحة() ٣٨:صحیح الترغیب والترهیب(

:قالطعم الكبیر والصغیر من حدیث جبیر بن مُ فيالطبرانيورواه البزار و 
وأن ، وأنى رسول االلهله،ه لا شریكَ إلا االله وحدَ تشهدون أن لا إلهَ ألیس: فقالحفة بالجُ صلى الله عليه وسلمالنبيكنا مع " 

فتمسكوا،ه بأیدیكم وطرفُ ، ه بید االلهطرفُ القرآنَ هذا فإنَّ ؛أبشروا:بلى قال: قلناجاء من عند االله؟القرآن
)٣٩:صحیح الترغیب والترهیب(. "فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا
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١٢

حجة فيصلى الله عليه وسلمخطب رسول االله:قال-رضي االله عنهما-وأخرج الحاكم في المستدرك من حدیث ابن عباس-
رُونَ حَاقَ عَ فِیمَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا تَ هُ رَضِيَ أَنْ یُطَاأَنْ یُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ وَلَكِنَّ یَئِسَ قدالشَّیْطَانَ إنَّ " :الوداع فقال

."وَسُنَّةَ نَبِیِّهِ ،كِتَابَ اللَّهِ :إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِیكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا؛رُواصْدُ فَاأَعْمَالِكُمْ،مِنْ 
)٤٠: الترغیب والترهیبصحیح(

وسنتي ولن یتفرقا حتى یردا ، كتاب االله: تركت فیكم شیئین لن تضلوا بعدهما" :عند الحاكمروایةوفي -
)٢٩٣٧: صحیح الجامع(."علىً الحوض

تمسكتم به لن فیكم ما إنْ تاركٌ إني" :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الترمذي من حدیث زید بن أرقم
،أهل بیتييتتر وع، حبل ممدود من السماء إلى الأرض، كتاب االله، أحدهما أعظم من الآخر، تضلوا بعدي

)٢٤٥٨: الجامعصحیح(".فانظروا كیف تخلفوني فیهما، ولن یتفرقا حتى یردا علىً الحوض

:للعالمين-تعالى-القرآن انزله االله- ١١
)١:الفرقان(}تبَاركَ الَّذي نزَلَ الْفُرقاَن علَى عبده ليكُون للعْالَمين نَذيرا{:تعالىقال 

إنسهم وجنهم، أسودهم اوأنزل كتابه وهو القرآن للناس جمیعً صلى الله عليه وسلماه محمدً أرسل رسولَ -سبحانه وتعالى-فاالله
.وأحمرهم

إنما خصه أي﴾لِیَكُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا﴿وقوله سبحانه ":٣/٣١٨:في تفسیره-رحمه االله-یقول ابن كثیر 
لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حكیم "الذيبهذا الكتاب المفصل العظیم المبین المحكم 

ا قاللیخصه بالرسالة إلى من یستظل بالخضراء ویستقل على الغبراء، كماعظیمً اجعله فرقانً الذي"حمید
- نفذكر منه- قبليمن الأنبیاء أحدٌ نَّ لم یعطهاأعطیت خمسً إني" وقال،"بعثت إلى الأحمر والأسود":صلى الله عليه وسلم
قُلْ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّي ﴿:قال تعالىكما ".عامةإلى الناسوبعثت یبعث إلى قومه خاصةً أنه كان النبيُّ :

كن شيءیقول للالذيوالأرضِ السماواتِ هو ملكُ أرسلنيالذي:أي)١٥٨:رافالأع(﴾رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْكُمْ جَمِیعًا
أهــ". یحیى ویمیت الذيفیكون، وهو 

:القرآن نعمة عظيمة- ١٢
.ه على هذه النعمةنفسَ االلهُ یسعها حمد البشر، فحمدَ هذه النعمة لا

)١:الكهف(}االكْتاَب ولَم يجعلْ لَه عوجالْحمد للَّه الَّذي أنَْزلَ علَى عبده {:قال تعالى

، وبه نهتدى، وإلیه نتحاكم، وبأوامره ونواهیه نعمل وعند حدوده نقف ونلتزم، فهو سعادتنا نقتديفبهذا القرآن 
.الله على هذه النعمةوالآخرة فالحمدفي الدنیا 
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١٣

:على جبل لخشع وتصدع-تعالى- لو أنزله اهللالقرآن- ١٣
علَى جبلٍ لَرأيَتَه خاشعا متَصدعا من خشية اللَّه وتلْك الأْمَثَالُ نَضْرِبها للناسِ لعَلَّهمالقرآنأنَْزلنْا هذاَ لَو{:تعالىقال 

ونتَفكََّر٢١:الحشر(}ي(

وهو –﴾عَلَى جَبَلٍ القرآنلْنَا هَذَا لَوْ أَنْزَ ﴿: یقول جل ثناؤه":-رحمه االله-قال شیخ المفسرین الطبري-
یؤدي ألامن احذرً ، على قساوته﴾مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ ﴿، متذللاً : یقول﴾خَاشِعًا﴿لرأیته یا محمدُ –حجر
ا فیه من مَّ وعنه وعَ ، فٌّ وقد أنزل على ابن آدم وهو بحقه مستخِ ، القرآناالله المفترض علیه في تعظیم حقَّ 
".ا رً قْ وَ في أذنیه كأنَّ ، كأن لم یسمعها، بر والذكر معرضالع

ولولا أنه سبحانه جعل في قلوب عباده من القوة على :"تفسیرهمقدمة "في-رحمه االله- قال الإمام القرطبي
: تعالى جده وقوله الحق–ما حملوه یقول ، ولیتذكروا ما فیه من طاعته وعبادته، لیتدبروه ولیعتبروا به، حمله
! فأین قوة القلوب من قوة الجبال﴾عَلَى جَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْیَةِ اللَّهالقرآنأَنْزَلْنَا هَذَا ﴿لَوْ 

.منه ورحمهفضلاً ، ولكن االله تعالى رزق عباده من القوة على حمله ما شاء أن یرزقهم
على تأمل ثٌ حَ ﴾عَلَى جَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ خَاشِعًاالقرآنزَلْنَا هَذَا لَوْ أَنْ ﴿: وقوله تعالى:اأیضً - رحمه االله- وقال

الجبال مع تركیب العقل فیها القرآنفإنه لو خوطب بهذا ، وبین أنه لا عذر في ترك التدبرالقرآنمواعظ 
: اشعوالخ. أي متشققة من خشیة االله، ولرأیتها على صلابتها ورزانتها خاشعة متصدعة، لانقادت لمواعظه

من خشیة االله أن یعصیه امتصدعً . الله بما كلفه من طاعتهاخاشعً : وقیل،المتشقق: والمتصدع،الذلیل
إنه لو أنزل : أي﴾وَتِلْكَ الأَْمْثاَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ﴿: قوله تعالى. على وجه المثل للكفارهو: وقیل. فیعاقبه
ولا ، أنتم أیها المقهورون بإعجازه لا ترغبون في وعدهعلى جبل لخشع لوعده وتصدع لوعیده و القرآنهذا 

ترهبون من وعیده 
وقد ، وتصدع من نزوله علیه، یا محمد على جبل لما ثبتالقرآنأي لو أنزلنا هذا ، صلى الله عليه وسلمالخطاب للنبي: وقیل

، ب للأمةإنه خطا: وقیل. فیكون ذلك امتنانا علیه أن ثبته لما لا تثبت له الجبال، أنزلناه علیك وثبتناك له
فهو یقوم ، والإنسان أقل قوة وأكثر ثباتا. الجبال لتصدعت من خشیة اهللالقرآنوأن االله تعالى لو أنذر بهذا 

اهـ. ومزجور بالعقاب، لأنه موعود بالثواب، ویقدر على رده إن عصى، بحقه إن أطاع

علو اومبینً ، القرآنلأمر امعظمً یقول تعالى :تفسیره الآیة السابقةفي- رحمه االله-قال الحافظ ابن كثیر
لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا ﴿: وتتصدع عند سماعه لما فیه من الوعد والوعید الأكید، وأنه ینبغي أن تخشع له القلوب، قدره

لو فهم ، فإن كان الجبل في غلظته وقساوته: أي﴾عَلَى جَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ القرآن
فكیف یلیق بكم أیها البشر ألا تلین قلوبكم لخشع وتصدع من خوف االله ، فتدبر ما فیهالقرآنهذا 

ـأه. "كتابه؟ وقد فهمتم عن االله أمره وتدبرتم ، وتتصدع من خشیة االله، وتخشع
فالقرآن سبیل لتحصیل الخشیة:

تصحیح الحروف، وحظ : القرآن، فحظ اللسانلكن لتحصیل الخشیة لابد من اشتراك اللسان والعقل في قراءة 
الإیقاظ والتأثیر بالانزجار والائتمار، فاللسان یرتل، والعقل یترجم، والقلب : تفسیر المعاني، وحظ القلب: العقل

.یتعظ، وهنا تحصل الخشیة
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١٤

:مثاني تقشعر منه جلود وقلوب الذين يخشون ربهمالقرآن- ١٤
هم وقلُوُبهم إلِىَ ذكرِْ ن الْحديث كتاَبا متشَابهِا مثاَني تَقشْعر منه جلُود الَّذين يخشْون ربهم ثمُ تلَين جلوُداللَّه نَزلَ أَحس{:تعالىقال 

)٢٣:الزمر(}داللَّه ذَلك هدى اللَّه يهدي بِه من يشاء ومن يضْللِ اللَّه فَما لَه من ها

، على الإطلاق﴾الْحَدِیثِ أَحْسَنَ ﴿یخبر تعالى عن كتابه الذي نزله أنه :-رحمه االله-السعديالعلامةقال 
علم أن ، وإذا كان هو الأحسن، القرآنوأحسن الكتب المنزلة من كلام االله هذا ، فأحسن الحدیث كلام االله

متشابها ، لأنه أحسن الحدیث في لفظه ومعناه، المعانيأجل ، وأن معانیه، ألفاظه أفصح الألفاظ وأوضحها
، وتفكر فیه المتفكرُ ، حتى إنه كلما تدبره المتدبرُ . بوجه من الوجوه، في الحسن والائتلاف وعدم الاختلاف

هذا ، ویجزم بأنه لا یصدر إلا من حكیم علیم، ما یبهر الناظرین، حتى في معانیه الغامضة، رأى من اتفاقه
هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ ﴿: وأما في قوله تعالى،تشابه في هذا الموضعالمراد بال

ولا یزول هذا الاشتباه إلا ، التي تشتبه على فهوم كثیر من الناس، فالمراد بها﴾أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ 
، فجعل التشابه لبعضه﴾مِنْهُ آَیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴿: ا قالولهذ، حكمبردها إلى المُ 

الجمیع یشبه بعضه و ، وهو سور وآیات﴾أَحْسَنَ الْحَدِیثِ ﴿:لأنه قال، في حسنه: أي، وهنا جعله كله متشابها
وصفاتُ ، أهل الخیروصفاتُ ، والوعیدُ والوعدُ ، حكامُ والأفیه القصصُ ثنىَّ تُ : أي﴾مَثاَنِي﴿بعضا كما ذكرنا

لما علم احتیاج الخلق إلى ، فإنه تعالى، وحسنه، وهذا من جلالته، االله وصفاتهفیه أسماءُ ثنىَّ وتُ ، أهل الشر
فكما أن ، بمنزلة الماء لسقي الأشجار، وأن تلك المعاني للقلوب، المكملة للأخلاق، للقلوبةمعانیه المزكی

وكلما تكرر سقیها حسنت وأثمرت أنواع الثمار ، بل ربما تلفت، شجار كلما بعد عهدها بسقي الماء نقصتالأ
ةوأنه لو تكرر علیه المعنى مر ، علیه-تعالى-فكذلك القلب یحتاج دائما إلى تكرر معاني كلام االله، النافعة

ولهذا سلكت في هذا التفسیر هذا المسلك ، ولم تحصل النتیجة منه، الم یقع منه موقعً ، القرآنواحدة في جمیع 
بل كل موضع تجد تفسیره ، فلا تجد فیه الحوالة على موضع من المواضع، اقتداء بما هو تفسیر له، الكریم

، وإن كان بعض المواضع یكون أبسط من بعض وأكثر فائدة، غیر مراع لما مضى مما یشبهه، كامل المعنى
فإنه یحصل له بسبب ، دع التدبر في جمیع المواضع منهأن لا یَ ، ر لمعانیهالمتدب، وهكذا ینبغي للقارئ للقرآن

أثر في قلوب أولي الألباب ، العظیم بهذه الجلالة والعظمةالقرآنولما كان .ونفع غزیر، ذلك خیر كثیر
ه من التخویف والترهیب المزعج لما فی﴾مِنْهُ جُلُودُ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ تَقْشَعِرُّ ﴿: فلهذا قال تعالى، المهتدین

، فهو تارة یرغبهم لعمل الخیر، عند ذكر الرجاء والترغیب: أي﴾ثمَُّ تَلِینُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴿
.وتارة یرهبهم من عمل الشر

وهو من جملة فضله ، هدایة منه لعباده: أي﴾هُدَى اللَّهِ ﴿فیهم القرآنالذي ذكره االله من تأثیر ﴾ذَلِكَ ﴿
: أي﴾ذَلِكَ ﴿: من عباده ویحتمل أن المراد بقوله﴾مَنْ یَشَاءُ ﴿بسبب ذلك : أي﴾یَهْدِي بِهِ ﴿وإحسانه علیهم 

.الذي وصفناه لكمالقرآن
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، ممن حسن قصده﴾یَهْدِي بِهِ مَنْ یَشَاءُ من عباده﴿الذي لا طریق یوصل إلى االله إلا منه ﴾هُدَى اللَّهِ ﴿
لأنه لا ﴾وَمَنْ یُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿﴾یَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ ﴿تعالى كما قال 

وما هو ، فلا سبیل إلى الهدى، فإذا لم یحصل هذا، طریق یوصل إلیه إلا توفیقه والتوفیق للإقبال على كتابه
هـا.إلا الضلال المبین والشقاء

تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِینَ .... ﴿في الآیة السابقةالقرآنعلاج لقسوة القلب كما قال علام الغیوب عن القرآنف
﴾یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثمَُّ تَلِینُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ 

ولا أشد ، للقلوبا أرقَ شیئً لمواعظ فلم نجدْ نظرنا في هذه الأحادیث وا":-رحمه االله-الوردقال وهیب بن 
."وتفهمه وتدبرهالقرآنمن قراءة خشیةا للاستجلابً 

لَ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ ﴿:تعالىفي تفسیره عند قوله -رحمه االله-وقال الرازي :﴾اللَّهُ نَزَّ
تعالى خاطب به المكلفین فإن االله، ولأنه تعالى شبهه بما یتحدث به، لأن وصوله إلیك حدیث، اسماه حدیثً " 

:بحسب لفظه أو بحسب معناهالحدیثِ إما یكون أحسنَ ، أحسن الحدیثالقرآنوكون 
:وذلك من وجهین، أن یكون أحسن الحدیث بحسب لفظه:القسم الأول

.أن یكون ذلك الحسن لأجل الفصاحة والجزالة:الأول
. ولا من جنس الخطب، لیس من جنس الشعرآنالقر وذلك لأن ، أن یكون بحسب النظم في الأسلوب:الثاني

.مع أن كل ذي طبع سلیم یستطیبه ویستلذه، بل هو نوع یخالف الكل، من جنس الرسائلولا
:وفیه وجوه، أن یكون كونه أحسن الحدیث لأجل المعنى:القسم الثاني
نْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلاَفًا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِ ﴿: كما قال تعالى، أنه كتاب منزه عن التناقض:الوجه الأول

.هذا الكتاب إذا خلا عن التناقض كان ذلك من المعجزاتومثل)٨٢:النساء(﴾كَثِیرًا
.في الماضي والمستقبلالكثیرةاشتماله على الغیوب :الوجه الثاني
هـ بتصرف واختصارأ. فیه كثیرة جداالموجودةأن العلوم :الوجه الثالث

. بأحسن الحدیثالقرآنَ صلى الله عليه وسلمالنبيُّ وقد سمى -
:بن عوف قالعبد الرحمنالحدیث الذي أخرجه البیهقي في الدلائل عن أبي سلمة بن فيف

" : ثم قالوأثنى علیه بما هو أهلهُ االلهَ بالمدینة أنه قام فیهم فحمدَ صلى الله عليه وسلمااللهِ خطبها رسولُ خطبةٍ كانت أولُّ 
إن الحمد الله أحمده ":فقالصلى الله عليه وسلمثم خطب رسول االله:إلى أن قال. ...نفسكم لأ أیها الناس فقدموا ..بعدأما

، نعوذ باالله من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا من یهد االله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له، وأستعینه
قلبه إن أحسن الحدیث كتاب االله قد أفلح من زینه االله في، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له

أحبوا ، واختاره على ما سواه من أحادیث الناس إنه أحسن الحدیث وأبلغه،وأدخله في الإسلام بعد الكفر
وذكره ولا تقسوا عنه قلوبكم فإنه من كل -تعالى-من أحب االله أحبو االله من كل قلوبكم ولا تملوا كلام االله

".......ن العباد والصالح من الحدیثویصطفي فقد سماه خیرته من الأعمال ومصطفاه میختار االلهُ 
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:والعمل به يثقل الميزان، عظيم القدرالقرآن- ١٥
)٥: المزمل(}إِنَّا سنلْقي عليَك قَولاً ثَقيلاً{:قال تعالى

:"والسورالآيتناسب فيالدرر نظم" في-رحمه االله-البقاعيقال الإمام 
لأنها ، لما فیه من التكالیف الشاقة من جهة حملها وتحمیلها للمدعوین: يأ؛ )القرآن:یعنى(﴾قَوْلاً ثَقِیلاً ﴿

خفاء فلا فيمع جلالة معناه وتصاعده بالمعانيومن جهة رزانة لفظه لامتلائه ، تضاد الطبع وتخالف النفس
موافق فهو ثقیل على ال، یفهمه المتأمل ویستخرج ما فیه من الجواهر الا بمزید فكر وتصفیة سر وتجرید نظر

وعلى المخالف من جهة انه لا یقدر على رده ولا یتمكن من طعن فیه بوجه ، من جمیع هذه الوجوه وغیرها
كان صلى الله عليه وسلمالنبيإن " :الصحیحفيروى وقد ، المیزان وعند تلقیه وله وزن وخطر وقدر عظیمفيمع أنه ثقیل 

وكان إذا أنزل علیه ،لشدید البرداالشاتيالیوم فياه لیتفصد عرقً نن جبیإ یفصم عنه و الوحيتاه أإذا
أهـ".رى عنهسَّ وهو راكب على ناقته وضعت جرانها فلا تكاد تتحرك حتى یُ الوحي

جملةً صلى الله عليه وسلمعلى النبين  سورة الأنعام نزلت إ:أنه قالابن عباس ي عنورو ":- رحمه االله-القشیريقال 
ع ثقله على الأركان خفیف على اللسان سهل وهو م، وهیبتهالقرآنه من ثقل واحدة وهو راكب فبركت ناقتُ 

أهــ."نسانالتلاوة والحفظ على الإ

)٥:المزمل(﴾ثقَِیلاً إِنَّا سَنُلْقِي عَلَیْكَ قَوْلاً ﴿: قوله تعالىفيو ":تفسیرهفي-رحمه الله- الرازيوقال الفخر 

ةوجلال، قدرهعظم: ثقیلاونه ن المراد من كأعنديوهو المختار :أحدها:اتفسیر الثقیل وجوهً فيذكروا 
.اعظیمً ایعنى كلامً ﴾قولا ثقیلا﴿روایة عطاءفي- -وهذا معنى كلام ابن عباس، خطره

تكالیف شاقة ثقیلة عل وهي، الكریمالقرآنفيالتيوالنواهيالأوامر هي:د بالقول الثقیلالمرانَّ أ:وثانیهما
لى إوحاصله أن ثقله راجع ، متهألى إتحملها بنفسه ویبلغها لأنه ی، خاصةصلى الله عليه وسلموعلى رسول االله، المكلفین عامة
.فعله كلفة وشقةما فيإلزام إلاللتكلیف لا معنىفإنه ، ثقل العمل به

فيوكثرة الثواب ،وهو إشارة إلى كثرة منافعه؛المیزان یوم القیامةفينه ثقیل أى عن الحسن وِ رُ :وثالثها
.العمل به
نزل علیه وهو على الوحيروى أن ، إلیهالوحيالصلاة والسلام كان یثقل عند نزول المراد أنه علیه:ورابعها

نزل كان إذا-رضي االله عنهما-فلم تستطع ان تتحرك وعن ابن عباسناقته فثقل علیها حتى وضعت جرانها 
الیوم فييیته ینزل علیه الوحأر " :قالت-رضي االله عنها- وعن عائشة، ثقل علیه وتربد وجههالوحيعلیه 

".الشدید البرد فیفصم عنه وان جبینه لیرفض عرقا
.ربنا تبارك وتعالىملیس بالخفیف ولا بالسفساف لأنه كلا:أي﴾قَوْلاً ثَقِیلاً ﴿:قال الفراء:وخامسها
صحته وبیانه ونفعه كما تقول هذا كلام رزین وهذا قول له فينه قول متین إ:قال الزجاج معناه:وسادسها

.نه وقع موقع الحكمة والبیانأنت تستجیده وتعلم كإذاوزن 
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نه یبطل أنه یهتك أسرارهم ومن حیث أإنه ثقیل على المنافقین من حیث الفارسييقال أبو عل:وسابعها
.أدیانهم وأقوالهم

على وجه الدهرالقرآنیزول فجعل الثقیل كنایة عن بقاء مكانه ولافيأن الثقیل من شأنه أن یبقى :وثامنها
)٩: الحجر(﴾إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿:كما قال

بحار فيبإدراك فوائده ومعانیه بالكلیة فالمتكلمون غاصوا لا یفيأنه ثقیل بمعنى أن العقل الواحد :وتاسعها
ثم لایزال كل متأخر المعانيرباب هل اللغة والنحو وأأحكامه وكذا أمعقولاته والفقهاء أقبلوا على البحث عن 

فصار،بحملهالاستقلالعلى لا یقوىیفوز منه فوائد ما وصل إلیها المتقدمون فعلمنا أن الإنسان الواحد 
.یعجز الخلق عن حملهالثقیل الذيكالحمل 
لا لأقسام مما والفرق بین هذه ا، والناسخ والمنسوخ، على المحكم والمتشابهإنه ثقیل لكونه مشتملاً :وعاشرها

كانت كذلك لا جرمفلما كان ، العلماء الراسخون المحیطون بجمیع العلوم العقلیة والحكمیةإلاعلیه یقدر
بتصرف واختصارــأه."الخلقكثر أالإحاطة به ثقیلة على 

:، يهدي االلهُ به إلى الرشدالقرآن عجب- ١٦
يهدي إِلَى الرشد فآَمَنا بهِ ولنَ نشُركَِ ﴾١﴿نَفَر من الْجِن فَقاَلُوا إنَِّا سمعنا قُرآنَاً عجبا قُلْ أُوحي إلِيَ أنََّه استَمع{:قال تعالى

)٢-١:الجن(}أَحدابِربنا 

﴾رْآَنًا عَجَبًاإِنَّا سَمِعْنَا قُ فَقَالُوا﴿:وقوله تعالى:السابقةالآیةتفسیر في: -رحمه االله-القرطبيقال الإمام 
لااوقیل قرآنا عزیزً . عظم بركتهفيوقیل عجبا . بلاغة مواعظهفياعجبً : فصاحة كلامه وقیلفي: أي

.بلغ من العجیبأشك لا﴾عَجَبًا﴿و.یعنون عظیما: وقیل.مثلهیوجد 
".درتهمیدخل تحت قتناسبه عبارة الخلق ولالااغریبً : أي﴾عَجَبًا﴿:-رحمه االله- القاسميوقال 

.یعجب منه لبلاغتهامعناه بلیغً ﴾عَجَبًا﴿:-رحمه االله-الجوزيوقال ابن 
.من العجائب الغالیة والمطالب العالیةأي:-رحمه االله-السعديوقال 
عن اخارجً ابدیعً : أي﴾عَجَبًا﴿:"والسورالآيتناسب فينظم الدرر " هكتابفي- رحمه االله-البقاعيقال 

وإعجاز التركیب والوضع مع ، مع جلالة النظم، عن كلام الناسفضلاً ، الكتب الإلهیةعادة أمثاله من جمیع
لى كل فلاح حتى صار نفس إوالدعاء ، والمساوئوالبیان للمحاسن ، االله تعالىإلىالدعوة فيالموافقة لها 

ـــأه. "سببهفيونظائره فخ، شكالهأعن الحد ما خرجوالعجب ، العجب
وقلب ، یتلقاه بحس واعمنند عالقرآنوهذه صفة ، القلوبفيغیر مألوف یثیر الدهش أي﴾عَجَبًا﴿وقوله-

وذو وقع یلمس ، غلابهوذو جاذبیة ، ذو سلطان متسلط: اعجبً ...وذوق ذواق ، ومشاعر مرهفة، مفتوح
.المشاعر ویهز أوتار القلوب



وأهلهفضل القرآن 

١٨

:للمؤمنينالقرآن بشرى- ١٧
الَّذين يقيمون الصلاَة ويؤتوُن الزكاَة وهم ﴾٢﴿هدى وبشرى للْمؤمنين ﴾١﴿وكتاَبٍ مبِين نالقرآطس تلْك آيَات {:قال تعالى

وننوقي مه ةر٣-١:النمل(}باِلآَْخ(

فظه ووعاه حالقرآنلأن المؤمن إذا سمع ؛هدى وبشرى للمؤمنینالقرآناجعل االله هذ":- رحمه االله-قال قتادة
"وكان على یقین من ذلك، وعده فیهالذيإلیه وصدق بموعود االله واطمأنوانتفع به 

لما فیه من ﴾وَبُشْرَى﴿، بیان من الضلالة لمن عمل به: یعنى﴾هُدًى﴿:-رحمه االله-وقال مقاتل بن سلیمان
.بأنه من االله القرآنلمصدقین بلیعنى :﴾لِلْمُؤْمِنِینَ ﴿.الثواب

أخبر االله عباده المؤمنین جل ، وأما البشرى فإنها البشارة" :- رحمه االله-شیخ المفسرین- الطبريام قال الإم
فيوماهم إلیه صائرون ، جناتهفيلهم بشرى منه؛ لأنه أعلمهم بما أعد لهم من الكرامة عنده القرآنثناؤه أن 

: هيكلام العرب فيلأن البشارة ابه؛كتفيبشر االله بها المؤمنین الذيوذلك هو البشرى . معادهم من ثوابه
."ه من الخیر قبل أن یسمعه من غیره أو یعلمه من قبل غیرهرُّ سُ مما یَ امالم یكن به عالمً لِ جُ الرَّ لِ جُ الرَّ إعلامُ 
به طریق نَ یَّ بَ ن االله بیان مالقرآنهذه آیات :یقول.القرآنمن صفة ﴾هُدًى﴿وقوله":-رحمه االله- ثم قال
فيوصدق بما أنزل فیه بالفوز العظیم ، آمن بهة لمنوبشار :یقول﴾وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِینَ ﴿. السلامبل وسالحقِّ 
واختصارأهــ بتصرف ."المعاد

:القرآن كريم- ١٨
في كتاَبٍ مكنْونٍ ﴾٧٧﴿لَقُرآَن كَريِم إنَِّه ﴾٧٦﴿وإنَِّه لَقسَم لَو تَعلَمون عظيم ﴾٧٥﴿فَلاَ أُقسْم بِمواقعِ النجومِ {:قال تعالى

﴿٧٨﴾ ونرَطهإِلَّا الْم هسم٧٩﴿لَا ي﴾ينالَمالْع بر نزيِلٌ مَ٨٠-٧٥الواقعة (}تن(

اسم جامع لما یحمد، وذلك أن فیه البیان،: والكریم﴾إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِیمٌ ﴿":-رحمه االله-الجوزيقال الإمام ابن 
هــأ."، وهو معظم عند االله والحكمةوالهدى، 

أقسم بمواقع النجوم إن هذا أيذكر المقسم علیه، ﴾إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِیمٌ ﴿":-رحمه االله-وقال الإمام القرطبي
ولا كهانة، ولیس بمفترى، بل هو قرآن كریم محمود، جعله االله تعالى معجزة القرآن قرآن كریم، لیس بسحر

وهو كریم على المؤمنین، لأنه كلام ربهم، وشفاء صدورهم، كریم على أهل السماء، لأنه تنزیل ربهم لنبیه، 
لأنه: وقیل. الأمورومعانيلما فیه من كریم الأخلاق ﴾كَرِیمٌ ﴿: وقیل. غیر مخلوق: أي" كریم" وقیل. ووحیه

اهــ."یكرم حافظه، ویعظم قارئه
كثیر الخیر، غزیر العلم، فكل خیر وعلم إنما یستفاد من أي: ﴾یمٌ كَرِ ﴿":-رحمه االله-قال الشیخ السعدي

أهـ. "كتاب االله ویستنبط منه
.إلا في المحاسن الشریفةلا یقالووصف القرآن بالكریم في غایة الوصف، والكریم الشریف، والكرم 

.في لیلة كریمة مباركة،إلى أمة كریمة،على رسول كریم،اكریمً اومن كرم القرآن أن االله أنزل به ملكً 



وأهلهفضل القرآن 

١٩

:القرآن مجيد- ١٩
)٢٢- ٢١:البروج(}في لوَحٍ محفُوظ﴾٢١﴿بلْ هو قُرآَن مجيِد {:قال تعالى

)١:ق(}الْمجيِدالقرآنق و{:وقال تعالى

."أحسن منه ولا أفضل منهشيءلیس : وقال، العزیزأيوالمجید ":-رضي االله عنهما-قال ابن عباس
".الشرف والكرم والبركةفياه نمتأي﴾الْمَجِیدِ القرآنوَ ﴿وقوله ":- رحمه االله-القرطبيالإمام وقال

."الكریم العظیم:أي﴾الْمَجِیدِ ﴿":-رحمه االله- بن كثیراوقال 
القرآنوعلى الوجهین ، هو كثیر الكرم: وقیل المجید، العظیم: والمجید"":تفسیرهفي" -رحمه االله-الرازيقال 

وذكر العظیم ؛ولأنه ذكر االله العظیم،عظیم الفائدةالقرآنفلأن ، أما على قولنا المجید هو العظیم، جیدم
ویدل علیه ، یقال ملك عظیم إذا لم یكن یغلب، یة العظمةآوهو ، ولأنه لم یقدر علیه أحد من الخلق، عظیم

یقدر على مثله أحد لاالذي: أي)٨٧:الحجر(﴾الْعَظِیمَ قرآنالوَلَقَدْ آَتَیْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثاَنِي وَ ﴿قوله تعالى 
)٢٢-٢١:البروج(﴾فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ﴾٢١﴿بَلْ هُوَ قُرْآَنٌ مَجِیدٌ ﴿:لیكون معجزة دالة على نبوتك وقوله تعالى

بَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ لاَ یَأْتِیهِ الْ ﴿یغیر ومحفوظ من أن یطلع علیه أحد إلا باطلاعه تعالى فلا یبدل ولا:أي
)٤٢:فصلت(﴾وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیلٌ مِنْ حَكِیمٍ حَمِیدٍ 

كریم كل من طلب منه القرآنكثیر الكرم ف: وأما على قولنا المجید هو، فهو غیر مقدور علیه فهو عظیم
أن المجید مقرون بالحمید مقصوده وجده وأنه مغن كل من لاذ به وإغناء المحتاج غایة الكرم ویدل علیه هو

فالحمید هو المشكور والشكر على الإنعام والمنعم كریم فالمجید هو الكریم البالغ ، قولنا إنك حمید مجیدفي
أهــ."الكرمفي

."أسلوبه وهدایتهفيماثلَ یُ لا، شریف، سامٍ : أي﴾بَلْ هُوَ قُرْآَنٌ مَجِیدٌ ﴿":- رحمه االله-القاسميالعلامةوقال 
، كثیر البركات، وكثیر الوجوه، عظیمهاالمعانيوسیع : أي":الآیة السابقةفي-رحمه االله-سعدىالال وق-

جزلها من أومن الألفاظ ، حوى من الفصاحة أكملها، سعة الأوصاف وعظمتها: والمجد، جزیل المبرات
."أجملهاالمعاني

:والاعتبارالقرآن فيه الذكرى والموعظة - ٢٠
)٤٥:ق(}كِّر باِلقرآن من يخاَف وعيدفَذَ{:تعالىقال 

نتدبرها في الصلوات ونقف علیها في الخلوات، هذا القرآن رسائل أتتنا من قبل ربنا:قال بعض السلف
اهــ".وتنفذها في الطاعات والسنن المتبعات



وأهلهفضل القرآن 

٢٠

:القرآن حق- ٢١
)١٠٥:الإسراء(}ما أرَسلنْاكَ إِلَّا مبشرا ونَذيراوباِلْحق أنَْزلنْاه وباِلْحق نَزلَ و{:قال تعالى

:تفسیر الآیة السابقةفي-رحمه االله-السعديقال الشیخ 
وَبِالْحَقِّ ﴿، وثوابهم وعقابهم، لأمر العباد ونهیهم، الكریمالقرآنهذا أنزلناوبالحق : أي﴾وبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ ﴿" 

من أطاع االله بالثواب ﴾وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّرًا﴿.ل والحفظ من كل شیطان رجیمبالصدق والعد:أي﴾نَزَلَ 
.به وأنذرما بشرویلزم من ذلك بیان ، لمن عصى االله بالعقاب العاجل والآجل﴾وَنَذِیرًا﴿العاجل والآجل 
أنزلنا : والمعنى، القرآنالهاء كنایة عن ﴾وبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاه﴿قوله تعالى :-رحمه االله-الجوزيقال الإمام ابن 

. "تضمنه حقوما، ونزوله حق، فهو حق، بالأمر الثابت والدین المستقیمالقرآن
:یعنى﴾وبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاه﴿،بالتوحید: أي" ﴾وبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاه﴿":-رحمه االله-الدمشقيوقال أبو سلیمان 

."ىوالأمر والنه، بالوعد والوعید
نزل بالمصالح القرآنیعنى ﴾وبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاه﴿وقوله سبحانه ":تفسیرهفي-رحمه االله-الثعالبيوقال الإمام 

."أوامره ونواهیه وأخبارهفيبالحق : یرید﴾وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ﴿و،للناسدادِ والسَّ 
:فيهلا شكالقرآن - ٢٢

)٢- ١:البقرة(}للْمتَّقينا ريب فيه هدى ذَلك الكْتاَب لَ﴾١﴿الم {:قال تعالى

﴾الْكِتَابُ ذَلِكَ ﴿:نه قالأ-رضي االله عنهما-تفسیره عن ابن عباسفي-رحمه االله-نقل ابن كثیر
هذا الكتاب :أي

من أسماء سمینالاوالعرب تقارن بین هذین "هذا"بمعنى﴾ذلك﴿أن ":-رحمه االله-:جریجوقال ابن 
ومن القرآنالمقصود به ﴾الْكِتَابُ ﴿و . كلامهمفيوهذا معروف ، خرمنهما مكان الآفیستعملون كلاً الإشارة 

وتكلف ، بعد النجعةأفقد ، كما حكاه ابن جریر وغیره، التوراة والإنجیلإلىبذلك الكتاب الإشارة إن المراد:قال
."هو الشكوالریب﴾فِیهلاَ رَیْبَ ﴿. له بهمالا علم
"السجدة"فيكما قال تعالى ، فیه أنه نزل من عند االلهلا شك- القرآنوهو –الكتاب هذاأن:لكلامومعنى ا

، هذا خبر ومعناه النهى: وقال بعضهم)٢-١:السجدة(﴾تَنْزِیلُ الْكِتَابِ لاَ رَیْبَ فِیهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِینَ ﴾١﴿الم ﴿
.فیهلا ترتابوا: أي

" أولى﴾فِیهِ ﴿والوقف على قوله﴾فِیهِ هُدًى لِلْمُتَّقِینَ ﴿بقولهویبتدئ﴾لاَ رَیْبَ له ﴿قو ومن القراء من یقف على 
﴾فِیهِ هُدًى﴿بلغ من كونهأوذلك ، صفة للقرآن﴾هُدًى﴿:صیر قولهیلأنه 

ذاته فيأنه : والمعنى، ارتیابولا لا شكفكتاب االله تعالى " :الآیة السابقةفي-رحمه االله-القرطبيقال 
ـــأه. للكفاروأن وقع ریب ، غیر مخلوق ولا محدث، وصفة من صفاته، حق وأنه منزل من عند االله



وأهلهفضل القرآن 

٢١

:برهانالقرآن- ٢٣
اللَّه واعتصَموا بهِ فأََما الَّذين آَمنوا بِ﴾١٧٤﴿يا أيَها الناس قَد جاءكُم برهان من ربكُم وأنَْزلنْا إِليَكُم نُورا مبيِنا {:قال تعالى

)١٧٥- ١٧٤:النساء(}مستَقيمافسَيدخلهُم في رحمة منه وفَضْلٍ ويهديهِم إِليَه صراطًا 

:وهو فعلان مثل، بیان للحجة: البرهان":مفرداته" في- رحمه االله- قال الراغب
.بیضأأي؛هُ رَ بْ أَ یقال رجل ، إذا أبیض: هُ رَ بْ یَ هَ رِ هو مصدر بَ : وقال بعضهم، الرجحان والثنیان" 

أهـ."لامحالةابدً أالصدق یقتضيالذيوهو ، دلةوكد الأأان هَ رْ فالبُ ، مدة من الزمان:ةهَ رْ والبُ 
قد جاءهم منه : أي﴾قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ ﴿تعالىقولهتفسیر" في-رحمه االله-قال الحافظ ابن كثیر

أهـــ". والحجة المزیلة للشبهة، وهو الدلیل القاطع للعذر، ان عظیمبره
، وتبین ضده، حجج قاطعة على الحق تبینه وتوضحه: أي﴾بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ ﴿":-رحمه االله-السعديوقال 

فَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى سَنُرِیهِمْ آَیَاتِنَا فِي الآَْ ﴿والنفسیة الأفقیةیات الآ، وهذا یشمل الأدلة العقلیة والنقلیة
".)٥٣: فصلت(﴾یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ یَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِیدٌ 

:القرآن فرقان، يفرق االله به بين الحق والباطل، والهدى والضلال- ٢٤
)١:الفرقان(}نَذيراقاَن علَى عبده ليكُون للعْالَمين تَباركَ الَّذي نَزلَ الْفُر{:قال تعالى

تعاظم، وكملت اوصافه وكثرت خیراته، : أي﴾تَبَارَكَ ﴿وقوله :"٣/٤٧٨"في تفسیره-رحمه االله- قال السعدي
لَ الْفُرْقَانَ ﴿من أعظم خیراته ونعمه، أنالذي لهدى والضلال، القرآن الفارق بین الحلال والحرام، واأي﴾نَزَّ

أهــ" وأهل السعادة من أهل الشقاوة
نَزلَ عليَك الكْتاَب باِلْحق مصدقاً لما بين يديه وأنَزْلَ التَّوراة والإْنِجْيِلَ ﴾٢﴿اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقيَوم ﴾١﴿الم {:قال تعالى

)٤-١:آل عمران(}انْتقاَمٍللناسِ وأنَزْلَ الْفُرقاَن إِن الَّذين كَفَروا بِآيَات اللَّه لهَم عذاَب شديد واللَّه عزيِز ذُو من قبَلُ هدى﴾٣﴿

:في تفسیر الآیة السابقة-رحمه االله-قال الحافظ ابن كثیر
والرشاد، بما یذكره االله يهدى والضلال، والحق والباطل، والغوهو الفارق بین ال﴾وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ﴿وقوله" 

تعالى من الحجج والبینات، والدلائل الواضحات، والبراهین القاطعات، ویبینه ویوضحه ویفسره ویقرره، ویرشد 
أهـ."إلیه وینبه علیه من ذلك

هدى االله به الذيلعظیم وكتابه ا، صلى الله عليه وسلموأكمل الرسالة وختمها بمحمد":- رحمه االله- سعدىالوقال الشیخ 
الخلق، من الضلالات، واستنقذهم به من الجهالات، وفرق بین الحق والباطل، والسعادة والشقاوة، والصراط 

اهــ. "المستقیم، وطرق الجحیم، فالذین آمنوا به واهتدوا، حصل لهم به الخیر الكثیر، والثواب العاجل والآجل
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٢٢

:محفوظالقرآن- ٢٥
)٩:الحجر(}نَّا نَحن نَزلنْا الذِّكْر وإنَِّا لَه لَحافظُونإِ{:قال تعالى

وَإِنَّا لَهُ ﴿القرآنوهو ﴾إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ﴿یقول تعالى":-رحمه االله- الطبريقال شیخ المفسرین 
حكامه أمن ما هوینقص منه و أ، منهما لیسن یزاد فیه باطل أمن للقرآن لحافظونوإنا : قال﴾لَحَافِظُونَ 
ــأه. "وفرائضهوحدوده 

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ ﴿:تعالىوقوله " ":ضواء البیانأ"في-االلهرحمه- الشنقیطيقال العلامة 
أن یزاد فیه وأنه حافظ له من، العظیمالقرآننزل الذيهذه الآیة الكریمة أنه هو فين تعالى یّ بَ ﴾لَحَافِظُونَ 

﴾٤١﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیزٌ ﴿:مواضع أخر كقولهفيوبین هذا المعنى ، أو یبدلشيءمنه أو یتغیرأو ینقص 
)٤٢-٤١:فصلت(﴾لاَ یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیلٌ مِنْ حَكِیمٍ حَمِیدٍ 

إِنَّ ثمَُّ ﴿:"قولهإلى)١٧- ١٦:القیامة(﴾إِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴾١٦﴿بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ لاَ تُحَرِّكْ بِهِ ﴿:وقوله-
﴾وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿قوله فيمعنى هذه الآیة أن الضمیر فيوهذا هو الصحیح )١٩:القیامة(﴾عَلَیْنَا بَیَانَهُ 

وَاللَّهُ یَعْصِمُكَ مِنَ ﴿كقوله صلى الله عليه وسلمالنبيإلىالضمیر راجع وقیل. القرآنهو الذيراجع إلى الذكر )١٢:یوسف(
.والأول هو الحق كما یتبادر من ظاهر السیاق)٦٧:المائدة(﴾النَّاسِ 

)٢٢-٢١:البروج(﴾فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ﴾٢١﴿بَلْ هُوَ قُرْآَنٌ مَجِیدٌ ﴿:تعالىكما قال 

:یة السابقةالآفي- رحمه االله-سعدىالقال الشیخ -
وفیه یتذكر ، من المسائل والدلائل الواضحةشيءفیه ذكرى لكل الذيالقرآن: أي﴾إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ﴿" 

استراقحال إنزاله حافظون له من فيف، حال إنزاله وبعد إنزالهفي: أي﴾وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿،من أراد التذكر
وحفظ االله ألفاظه من التغییر فیها ، قلوب أمتهفيثم ، قلب رسولهفينزاله أودعه االله وبعد إ، كل شیطان رجیم

معنى من معانیه إلا وقیض االله له من یبین الحق محرفٌ یحرففلا، ومعانیه من التبدیل، والنقصوالزیادة
ولا ، أهله من أعدائهمومن حفظه أن االله یحفظ، یات االله ونعمه على عباده المؤمنینآوهذا من أعظم ، المبین

ــأه. "یجتاحهمایسلط علیهم عدوً 
وحماه ، عن كل صفة نقصهُ هَ نزَّ ، وجلالتهالقرآنولما بین تعالى كمال ":موضع آخرفي-رحمه االله- وقال

غِي وَمَا یَنْبَ ﴾٢١٠﴿مَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّیَاطِینُ و ﴿:فقالوبعد نزوله من شیاطین الإنس والجن ، وقت نزوله
قد أبعدوا ﴾إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿.ذلك﴾وَمَا یَسْتَطِیعُونَ یناسبهم ﴿بحالهم ولا لا یلیق: أي﴾لَهُمْ 
او یحوم ، شیطان أن یقربهلا یقدرالذي، أقوى الملائكة، ونزل به جبریل، وأعدت لهم الرجوم لحفظه، عنه

بتصرفهـــأ. ﴾ا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ إِنَّ ﴿:" تعالىحول ساحته وهذا معنى قوله
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٢٣

:حكيمالقرآن- ٢٦
وإنَِّه في أُم الكْتاَبِ لَدينا لَعلي﴾٣﴿إنَِّا جعلنْاه قُرآَناً عربيِا لَعلَّكُم تَعقلُون ﴾٢﴿والكْتاَبِ الْمبِين ﴾١﴿حم {:قال تعالى

يمك٤-١: الزخرف(}ح(

)١:یونس(}الر تلْك آَيات الكْتاَبِ الْحكيمِ{:تعالىوقال 

الَّذين يقيمون الصلاَة ويؤتُون الزكاَة ﴾٣﴿هدى ورحمةً للْمحسنين ﴾٢﴿تلْك آيَات الكْتاَبِ الْحكيمِ ﴾١﴿الم {:تعالىوقال 
)٥-١:لقمان(}الْمفْلحونأُولَئك علَى هدى من ربهِم وأُولئَك هم ﴾٤﴿خرة هم يوقنون وهم باِلآَْ

}مدحورالُوما ذَلك مما أَوحى إِليَك ربك من الْحكْمة ولاَ تَجعلْ مع اللَّه إِلهَا آَخر فَتُلقَْى في جهنم م{:وقال تعالى
)٣٩: الإسراء(

}يمِالرحتنَزيِلَ الْعزيِزِ ﴾٤﴿علَى صراط مستَقيمٍ ﴾٣﴿إنَِّك لَمن الْمرسلين ﴾٢﴿الْحكيمِ القرآنو﴾١﴿يس {: وقال تعالى
)٥-١:یس(

:تعالىقالكما ، لبطلان وتناقضلا یتعرضالمحكم حتى ﴾الْحَكِیمِ ﴿و":-رحمه االله-القرطبيقال الإمام 
بمعنى الحكیم بكسر ، ﴾الْحَكِیمِ ﴿وقد یكون. نظمه ومعانیه فلا یلحقه خللفيوكذلك أحكم ﴾هُ أُحْكِمَتْ آَیَاتُ ﴿

الموضع اللائق فيوضع الأمر والنهى ، موضعهفيشيءوضع كل وهي، بالحكمةالقرآنالكاف وصف 
مشتملة على غایة بهما فأحكامه الشرعیة والجزائیة كلهااللائقمحلهما فيووضع الجزاء بالخیر والشر ، بهما

."الحكمة
﴾وَمَنْ یُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَیْرًا كَثِیرًا وَمَا یَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الأَْلْبَابِ ﴿ةفاحرص على النهل من حكمه العلیَّ 

)٢٦٩:البقرة(

:خفاء فيهالقرآن مبين واضح لا- ٢٧
)٢-١:الدخان(}الْمبِينوالكْتاَبِ ﴾١﴿حم {:قال تعالى

)١٥:المائدة(}قَد جاءكُم من اللَّه نُور وكتاَب مبِين{:وقال تعالى

:ه عزيز حفيظبأن- تعالى- القرآن وصفه االله- ٢٨
)٤١:فصلت(}وإنَِّه لكَتاَب عزيِز{:قال تعالى

)٤:ق(}قَد علمنا ما تنَقُص الأْرَض منهم وعندنَا كتاَب حفيظٌ{:وقال تعالى
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٢٤

:أنزلت من قبلهالتيمهيمن على الكتب القرآن- ٢٩
)٤٨:المائدة(}حق مصدقاً لما بين يديه من الكْتاَبِ ومهيمنا عليَهوأنَْزلنْا إِليَك الكْتاَب باِلْ{:قال تعالى

قال ﴾وَمُهَیْمِنًا عَلَیْهِ ﴿عند قوله تعالى- رضي االله عنهما-صحیحه عن ابن عباسفيالبخاريوقد نقل 
."أمین على كل كتاب قبلهالقرآنف؛مینالأ: المهیمن

-رضي االله عنهما-تفسیره نفس المعنى عن ابن عباسفي- رحمه االله-الطبريوكذا نقل ابن جریر
."علیهاشهیدً :أي﴾امُهَیْمِنً ﴿روایةفيوزاد 

قال :-رضي االله عنهما-عن ابن عباسالتمیميعن ، بیعيسإسحاق اليبأعن الثوريونقل سفیان 
وغیر البصريوقتادة وابن جریج والحسن يجاهد والسدوبنحو ذلك قال م، علیهامؤتمنً أي﴾وَمُهَیْمِنًا عَلَیْهِ ﴿

.فواحد من ائمة الس
.من الكتبما قبلهعلى احاكمً أي﴾وَمُهَیْمِنًا﴿:أنه قال":-رضي االله عنهما- عن ابن عباسفِيوْ عَ ونقل ال

خالفه منها فما وافقه منها فهو حق وما، أمین على الكتب المتقدمةالقرآن" :-رحمه االله–وقال ابن جریج 
."فهو باطل

وحاكم على كل فهو أمین وشاهد، یتضمن هذا كله) المهیمن(اسمفإن ، وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى
أشملها وأعظمها وأحكمها حیث ، أنزله آخر الكتب وخاتمهاالذي، جعل االله هذا الكتاب العظیم، كتاب قبله

. علیها كلهااوحاكمً اغیره؛ فلهذا جعله شاهداً وأمینً فيلیس اوزاده من الكمالات م، قبلهجمع فیه محاسن ما
)٩:الحجر(﴾إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿: فقال تعالى، وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكریمة

:ذو مكانة عظيمةيٌّ لِ القرآن عَ - ٣٠
وإنَِّه في أُم الكْتاَبِ لَدينا لَعلي ﴾٣﴿إنَِّا جعلنْاه قُرآَناً عربيِا لَعلَّكُم تَعقلُون ﴾٢﴿والكْتاَبِ الْمبِين﴾١﴿حم ﴿:قال تعالى

يمك٤- ١:الزخرف(﴾ح(

ا لَعَلِيٌّ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَیْنَ ﴿: وقوله تعالى":في تفسیر الآیة السابقة-رحمه االله-بن كثیراقال الحافظ 
القرآن : أي﴾وَإِنَّهُ ﴿بین شرفه في الملأ الأعلى، لیشرفه ویعظمه ویطیعه أهل الأرض، فقال تعالى﴾حَكِیمٌ 

)قاله قتادة وغیره(عندنا، : أي؛ ﴾لَدَیْنَا﴿،)قاله ابن عباس، ومجاهد(اللوح المحفوظ : أي﴾فِي أُمِّ الْكِتَابِ ﴿
.من اللبس والزیغبرئمحكم : أي﴾حَكِیمٌ ﴿)قاله قتادة(ف وفضل، ذو مكانة عظیمة وشر : أي﴾لَعَلِيٌّ ﴿

لاَ يمسه إِلَّا الْمطهَرون ﴾٧٨﴿في كتاَبٍ مكنْونٍ ﴾٧٧﴿إنَِّه لَقرُآَن كَريِم {:قالوهذا كله تنبیه على شرفه وفضله، كما 
﴿٧٩﴾ بر نزيِلٌ مَتنينالَمكَلَّا{:قال تعالىو )٨٠-٧٧:الواقعة(}الْع ةرا تَذْك١١﴿إنَِّه﴾ هذَكَر اءش ن١٢﴿فَم﴾ فحي صف

 ةمكَر١٣﴿م﴾ ةرَطهم ةفُوعر١٤﴿م﴾ ةفَري سدَامٍ ﴾١٥﴿بأِيركةرر١٦-١١:عبس(}ب(
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٢٥

:إلى الحق وإلى طريق مستقيميالقرآن يهد- ٣١
ق وإِلَى لُوا يا قَومنا إنَِّا سمعنا كتاَبا أنُْزلَِ من بعد موسى مصدقًا لما بين يديه يهدي إِلَى الْحقاَ{:عن الجناقال تعالى حاكیً 

)٣٠:الأحقاف(}مستَقيمٍطَريِقٍ 

:"٤/١٧٠:في تفسیره-رحمه االله- قال ابن كثیر 
أنزل ولم یذكروا عیسى؛ لأن عیسى  ﴾عْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىقَالُوا یَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِ ﴿:وقوله" 

علیه الإنجیل فیه مواعظ وترقیقات وقلیل من التحلیل والتحریم، وهو في الحقیقة كالمتمم لشریعة التوراة  
في أي﴾یَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ﴿م من الكتب المنزلة على الأنبیاء قبله، وقولهأي﴾مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ ﴿

أهــ".في العملیاتأي﴾وَإِلَى طَرِیقٍ مُسْتَقِیمٍ ﴿الاعتقاد

:تبيانالقرآن- ٣٢
ليَك الكْتاَب تبياناً لكلُِّ ا عويوم نبَعث في كُلِّ أمُة شهيِدا عليَهِم من أنَْفسُهِم وجِئنْا بِك شهيِدا علَى هؤلَاء ونَزلنْ{:قال تعالى

)٨٩:النحل(}للْمسلمينشيء وهدى ورحمةً وبشرى 

:تفسیر الآیة السابقةفي-رحمه االله- الطبريقال الإمام 
لكل ماابیانً القرآنمحمد هذانزل علیك یا: یقول﴾وَنَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ تِبْیَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴿:تعالىوقوله" 

لمن صدق ﴾وَرَحْمَةً ﴿من الضلال ﴾وَهُدًى﴿بالناس إلیه الحاجة من معرفة الحلال والحرام والثواب والعقاب 
وبشارة : یقول﴾وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِینَ ﴿،وحرم حرامه، فأحل حلاله، وأمره ونهیه، وعمل بما فیه من حدود االله، به

."وعظیم كرامته، الآخرةفيیبشره بجزیل ثوابه ، وأذعن له بالطاعة، توحیدلمن أطاع االله وخضع له بال
:-رحمه االله-القرطبيقال الإمام 

قوله نظیرهو .تبیانا للحلال والحرام: قال مجاهد﴾وَنَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ تِبْیَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴿: تعالىوقوله" 
: وقیل.من الحوادثما یقعاللوح المحفوظ فإنه أثبت فیه في: أي﴾شَيْءٍ ابِ مِنْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَ ﴿: تعالى

وإما ، إما دلالة مبینة مشروحة، القرآنمن أمر الدین إلا وقد دلنا علیه اشیئً ما تركنا:أي،القرآنفيأي
ثبت بنص الذيأو من القیاس، أو من الإجماع، مجملة یتلقى بیانها من الرسول علیه الصلاة والسلام

لَ ﴿وقال﴾شَيْءوَنَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ تِبْیَانًا لِكُلِّ ﴿قال تعالى، الكتاب وَأَنْزَلْنَا إِلَیْكَ الذِّكْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّ
)٤٤:النحل(﴾إِلَیْهِمْ 

مالم " النحل"هذه الآیة وآیة فيفأجمل )٧:الحشر(﴾انْتَهُواوَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَ ﴿:وقال
إما تفصیلا وإما ، ذكرهإلاشيءالكتاب من فيفرط فصدق خبر االله بأنه ما، ینص علیه مما لم یذكره

بتصرف واختصارأهــ."تأصیلا
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٢٦

:شيءفيه تفصيل كل القرآن- ٣٣
موا عدد السنين يتيَنِ فَمحوناَ آيَةَ اللَّيلِ وجعلنْا آيَةَ النهارِ مبصرة لتبَتَغُوا فَضْلاً من ربكُم ولتعَلَوجعلنْا اللَّيلَ والنهار آَ{:قال تعالى

 اهلْنفَص ءيكُلَّ شو ابسالْحيلًاو١٢:الإسراء(}تَفْص(

لْنَاهُ تَفْصِیلاً ﴿وقوله ":ه الآیة السابقةتفسیر هذفي-رحمه االله-القرطبيقال الإمام  من أي﴾وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّ
مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ ﴿:وكقوله﴾وَنَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ تِبْیَانًا لِكُلِّ شَيْء﴿: وهو كقوله، أحكام التكلیف

اهــ. ﴾شَيْءٍ 
زلٌ من ربك حكَما وهو الَّذي أنَْزلَ إِليَكُم الكْتاَب مفَصلاً والَّذين آَتيَناهم الكْتاَب يعلَمون أنََّه منأَفَغيَر اللَّه أَبتَغي {:تعالىقال 

 تَريِنمالْم نم فَلَا تكَُونَن قلَ﴾١١٤﴿باِلْحدبلاً لاَ مدعقاً ودص كبةُ رمكَل تتَمو يعمالس وهو هاتمكَلليمل١١٥-١١٤:الأنعام(}الْع(

:-رحمه االله-السعديقال الشیخ 
لاً ﴿:وقوله"  وأصول ، والأحكام الشرعیة، موضحا فیه الحلال والحرام: أي﴾الَّذِي أَنْزَلَ إِلَیْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّ

ولا أحسن منه حكما ولا أقوم قیلا لأن ، ى من برهانهلَ برهان أجْ ولا، بیان فوق بیانهلاالذي، الدین وفروعه
یَعْلَمُونَ ﴿یعترفون بذلك، من الیهود والنصارى، الكتب السابقةوأهلُ ،أحكامه مشتملة على الحكمة والرحمة

لٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ  ثم .﴾تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِینَ ﴿ذلك ولافيتشكن " فلا"ولهذا تواطأت الإخبارات ﴾أَنَّهُ مُنَزَّ
فلا .يوالنهالأمر فيوعدلا ، الأخبارفياصدقً : أي﴾لِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً وَتَمَّتْ كَ ﴿:فقالوصف تفصیلها 

حیث ﴾لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ﴿ولا أعدل من أوامره ونواهیه، أودعها هذا الكتاب العزیزالتيأصدق من أخبار االله 
وَهُوَ ﴿،ولا اقتراح أحسن منها، یمكن تغیرهافلا، وبغایة الحق، حفظها وأحكمها بأعلى أنواع الصدق

أحاط علمه بالظواهر الذي﴾الْعَلِیمُ ﴿.باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، لسائر الأصوات﴾السَّمِیعُ 
هـــأ."والمستقبلوالماضي، والبواطن

:الباطل من بين يديه ولا من خلفههلا يأتيالقرآن - ٣٤
)٤٢-٤١:فصلت(}حميدلاَ يأْتيه البْاطلُ من بينِ يديه ولاَ من خلْفه تنَزيِلٌ من حكيمٍ ﴾٤١﴿ز وإنَِّه لكَتاَب عزيِ{:قال تعالى

رام أن یع الجناب، لا یُ نمأي﴾وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیزٌ ﴿وقوله":٤/١٠٢:تفسیرهفي-رحمه االله-بن كثیراقال 
ه منزل من رب لیس للبطلان إلیه سبیل لأنأي﴾لاَ یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ ﴿ه بمثلِ أحدٌ یأتيَ 

في جمیع أيحكیم في أقواله وأفعاله، حمید بمعنى محمود، أي﴾دٍ تَنْزِیلٌ مِنْ حَكِیمٍ حَمِی﴿:العالمین ولهذا قال
هــ بتصرفأ."ما یأمر به وینهى عنه فجمیع أقواله وأفعاله محمودة العواقب



وأهلهفضل القرآن 

٢٧

:أحسن الحديثالقرآن- ٣٥
اللَّه نَزلَ أَحسن:} لو حدثتنا فأنزل االله :صلى الله عليه وسلمااللهرسولِ قال أصحابُ وقاصٍ أبيِ بنُ قال سعدُ 

يثدصِ{:لو قصصت علینا فنزل:فقالوا،}الْحالْقَص نسأَح كَليع ُنَقص نفنزل،لو ذكرتنا:فقالوا}نَح:

}كْرِ اللَّهذل مهقُلُوب عْتَخش وا أَننَآم ينلَّذأْنِ لي الآیة}أَلَم.
یحدث به أصحابه وقومه وهو كانصلى الله عليه وسلمااللهرسول، لأناحدیثً القرآنوسمى .المحدثیحدث به ما: والحدیث

فَذَرْنِي وَمَنْ یُكَذِّبُ بِهَذَا ﴿وقوله﴾أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِیثِ تَعْجَبُونَ ﴿وقوله ،﴾فَبِأَيِّ حَدِیثٍ بَعْدَهُ یُؤْمِنُونَ ﴿: كقوله
﴾الْحَدِیثِ 

}الأَْلبْابِفيَتَّبِعون أَحسنه أُولَئك الَّذين هداهم اللَّه وأُولَئك هم أُولُو الَّذين يستَمعون الْقَولَ ﴾١٧﴿فبشر عباد {:وقال تعالى
)١٨- ١٧:الزمر(

":تفسیره"في-االلهه رحم-السعديالعلامةقال 
القول فهم یستمعون جنسَ قولٍ یشمل كلَ وهذا جنسٌ ﴾الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ ﴾١٧﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿وقوله " 

وأحسنه على ، فلهذا من حزمهم وعقلهم أنهم یتبعون أحسنه، اجتنابهینبغيإیثاره مما ینبغيلیمیزوا بین ما
لَ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا﴿: هذه السورةفيكما قال ، م رسولهكلام االله وكلا: الإطلاق .﴾اللَّهُ نَزَّ
لأحسن الأخلاق والأعمال﴾الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ﴿وقوله 

.العقول الزاكیة:أي﴾ابِ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الأَْلْبَ ﴿
بل ، علامة العقلسواه، وهذاما إیثاره، علىيینبغماغیره، وآثرواعرفوا الحسن من وحزمهم، أنهمومن لبهم 

، الصحیحةِ العقولِ لیس من أهلِ ، هاوقبیحِ ، هاحسنِ ، یمیز بین الأقواللاالذيفإن ، لا علامة للعقل سوى ذلك
أهـ."كان ناقص العقل، الأحسنعقله تابعا لشهوته فلم یؤثرْ فبقي، عقلهلكن غلبت شهوته، یمیزالذيأو 

:ترى فيه عوجالقرآن مستقيم، لا- ٣٦
دنْه ويبشر قيَما لينذر بأْسا شديدا من لَ﴾١﴿الْحمد للَّه الَّذي أنَْزلَ علَى عبده الكْتاَب ولَم يجعلْ لَه عوجا {:تعالىقال 

)٣-١:الكهف(}ماكثين فيه أَبدا﴾٢﴿الْمؤمنين الَّذين يعملُون الصالحات أَن لهَم أَجرا حسنا 

﴾وَلَمْ یَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴿: وتأخیره عن الجار والمجرور، مع أن حقه التقدیم علیه، لیتصل به قوله سبحانه
بل جعله ؛زیغ وانحراف عن الدعوة إلى الحقأو. معانیهفي نظمه وتناف في باختلالمن العوج، اشیئً :أي

، امستقیمً بل جعله معتدلاً میلاً ولااولا زیغً الم یجعل فیه اعوجاجً :أي﴾وَلَمْ یَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴿،للعوجمزیلاً 
.امستقیمً :أي﴾قَیِّمًا﴿ولهذا قال

.ه لیس في أخباره كذب، ولا في أوامره ونواهیه ظلم ولا عبثأنیقتضيفنفي العوج 
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:عربيجاء بلسان القرآن- ٣٧
.على الأمة المحمدیة-تعالى- وهذا من فضل االله

بِلسانٍ ﴾١٩٤﴿الْمنذريِن علَى قَلبِْك لتكَُون من﴾١٩٣﴿نَزلَ بِه الروح الْأمَين ﴾١٩٢﴿وإنَِّه لَتنَزيِلُ رب الْعالَمين {:قال تعالى
)١٩٥-١٩٢الشعراء (}مبِينعربِيٍّ 

:٣/٣٥٨:تفسیرهفي-رحمه االله-قال ابن كثیر
لَتَنْزِیلُ رَبِّ ﴿؛القرآن:أي﴾وَإِنَّهُ ﴿صلى الله عليه وسلمأنزله على عبده ورسوله محمدالذيعن الكتاب ایقول تعالى مخبرً " 

وحُ الأَْمِینُ ﴿،حاه إلیكعلیك وأو أنزله االلهٌ :أي﴾الْعَالَمِینَ  عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ ﴿،وهو جبریل ﴾نَزَلَ بِهِ الرُّ
یا﴾قَلْبِكَ عَلَى ﴿،الملأ الأعلىفيمطاع ، ذو مكانة عند االله، أمینٌ كریمٌ نزل به ملكٌ : أي﴾مِنَ الْمُنْذِرِینَ 

لتنذر به بأس االله ونقمته على من :أي﴾ذِرِینَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْ ﴿من الدنس والزیادة والنقص؛ اسالمً ، محمد
.وتبشر به المؤمنین المتبعین له، خالفه وكذبه

الفصیح الكامل العربيبلسانك ﴾أنزلناه﴿أنزلناه إلیك الذيالقرآنهذا :أي﴾بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِینٍ ﴿: وقوله
اهــ."إلى المحجةدلیلاً ، ةللحجامقیمً ، للعذرقاطعا ، اظاهرً اواضحً الیكون بینً ، الشامل

."ما فهموهعربيولو كان غیر ، بلسان قریش":قال﴾بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِینٍ ﴿قوله فيوعن مجاهد 
وجسیم ، على عباده-تعالى-إن من أعظم نعم االله":-رحمه االله-الطبريوقال أبو جعفر محمد بن جریر 

وبه على عزائم نفوسهم ، صدورهم یبینونبه عن ضمائرذيالمنحهم من فضل البیان ما، منته على خلقه
وإلى ، وإیاه به یسبحون ویقدسون، فیه إیاه یوحدون،فذلل به منهم الألسن وسهل به علیهم المستصعب، یدلون

اهــ."فیتعارفون ویتعاملون، وبه یتحاورون، حاجاتهم به یتوصلون
ذين لاَ جميا لَقاَلُوا لَولاَ فُصلتَ آيَاتُه أأََعجمي وعربِي قُلْ هو للَّذين آَمنوا هدى وشفاَء والَّولَو جعلنْاه قُرآَناً أَع{:قال تعالىو 

)٤٤:فصلت(}بعيديؤمنون في آَذاَنهِم وقْر وهو عليَهِم عمى أُولَئك ينادون من مكاَنٍ 

فيحكامه إ و ، وفصاحته وبلاغتهالقرآنلما ذكر تعالى ":تفسیر الآیة السابقةفي-رحمه االله-كثیرقال ابن
وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ ﴿: كما قال، نبه على أن كفرهم به كفر عناد وتعنت، ومع هذا لم یؤمن به المشركون، لفظه ومعناه

القرآنوكذلك لو أنزل . )١٩٩-١٩٨الشعراء ("مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِینَ فَقَرَأَهُ عَلَیْهِمْ ﴾١٩٨﴿عَلَى بَعْضِ الأَْعْجَمِینَ 
لَتْ آَیَاتُهُ ءأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ﴿:والعنادلقالوا على وجه التعنت ، كله بلغة العجم لقالوا هلا أنزل : أي﴾لَوْلاَ فُصِّ

على مخاطب أعجمينزل كلام كیف ی:أي!؟وعربيأعجمي: نكروا ذلك وقالواولأ، بلغة العربمفصلاً 
اهـــ. "لا یفهمهعربي
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:حفظه سهل ميسرالقرآن- ٣٨
.الكریمالقرآنوهذا من خصائص 

)١٧:القمر(}مدكرللذِّكْرِ فهَلْ من القرآنولَقَد يسرناَ {:قال تعالى

فهل من ؛علیه من أراد حفظهسهلناه للحفظ وأعنا أي:"١٧/١٣٤:تفسیرهفي-رحمه االله-:القرطبيقال 
هـأ". !؟عان علیهطالب لحفظه فیُ 

.وغیرهُ الأعجميُّ الكریم تیسیر حفظه على جمیع الألسنة حتى حفظه القرآنن من وجوه إعجاز إ و 
بَلْ هُوَ آَیَاتٌ بَیِّنَاتٌ فِي ﴿: بقولهالقرآنتلقیه فلقد وصف الحق جل وعلا هذا فيهو الأصل القرآنوحفظ 
)٤٩:العنكبوت(﴾الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ صُدُورِ 

اوأنزلت علیك كتابً ، إنما بعثتك لأبتلیك وأبتلى بك" :مسلمالإمامرواهالذيالقدسيالحدیث فيوقال تعالى 
."ویقظاناتقرأه نائمً ،یغسله الماءلا

":١٧/٢٠٤:شرحه على مسلمفي-رحمه االله-النوويقال 
أهــ. "بل یبقى على مر الزمان، یتطرق إلیه الذهابلاالصدور فيفمعناه محفوظ 

:زيادة الإيمانفيسبب القرآن- ٣٩
.فمن أراد زیادة الإیمان فعلیه بكتاب االله

)٢:الانفال(}إِيماناًوإذَِا تُليت علَيهِم آَياتُه زاَدتهْم {:قال تعالى

}يستَبشرونفَمنهم من يقُولُ أَيكُم زَادتْه هذه إِيمانًا فأَمَا الَّذين آمَنوا فَزادتهْم إِيماناً وهم وإذَِا ما أنُْزلَِت سورة{:وقال تعالى
)١٢٤:التوبة(

فتعلمنا )١(ةٌ رَ اوِ زَ حَ ونحن فتیانٌ صلى الله عليه وسلمالنبيكنا مع "":١/٣٨٣:نزهة الفضلاء" في كما یقول جندب 
".فازددنا به إیماناالقرآنثم تعلمنا ، القرآنالإیمان قبل أن نتعلم 

:تنبيه
":١٣/٤٠٣:مجموع الفتاوى"في-رحمه االله- یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة 

، اتعلیم حروفه ومعانیه جمیعً أي)البخاريرواه (."هوعلمَ القرآنَ تعلم نْ كم مَ خیرُ "صلى الله عليه وسلممعنى هذا قولهفيیدخل "
أهـــ." یزید الإیمانالذيوذلك هو ؛تعلیم حروفهعن بل تعلم معانیه هو المقصود الأول 

)١/٣٨٠:غریب الحدیث والأثرفيالنھایة (قارب البلوغ، والتاء لتأنیث الجمعالذيوھو :ورٍ زْ جمع حَ : اورةزَ حَ - ١
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٣٠

:سبب لنزول السكينة وغشيان الرحمةالقرآن- ٤٠
، االلهِ من بیوتِ بیتٍ فيما اجتمع قومٌ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالهریرةَ أبيعن مسلمٌ فقد أخرج الإمامُ 

وذكرهم وحفتهم الملائكةُ ، وغشیتهم الرحمةُ ، علیهم السكینةُ ویتدارسونه بینهم؛ إلا نزلتْ االلهِ یتلون كتابَ 
.")١(هبه نسبُ ه لم یسرعْ أ به عملُ ومن بطَّ عنده،فیمن االلهُ 
مربوط وعنده فرسٌ ، الكهفِ سورةَ یقرأُ كان رجلٌ ":قالعن البراء بن عازبومسلم البخاريأخرج و 

، فذكر له ذلكصلى الله عليه وسلمالنبيَّ فلما أصبح أتى ، فجعلت تدنو وجعل فرسه ینفر منها)٣(فتغشته سحابة)٢(بشطنین
."تلك السكینة تنزلت للقرآن": فقال

وله دابة مربوطة، فجعلت الكهف،ل سورةرجقرأ: یقولسمعتُ البراء: قال أبو إسحاق:وفي روایة
صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك للنبيصلى الله عليه وسلمالدابة تنفر فنظر الرجل إلى سحابة قد غشیته أو ضبابة، ففزع فذهب إلى النبي

)١٣١٣:الصحیحةرواه الإمام أحمد وهو في (. "فإنها السكینة نزلت للقرآن، أو عند القرآن! قرأ فلانا:" فقال

:قلبللن طمأنينة آالقر- ٤١
)٢٨:الرعد(}الْقُلُوبالَّذين آمَنوا وتطَْمئن قُلُوبهم بِذكْرِ اللَّه أَلاَ بِذكْرِ اللَّه تطَْمئن {:قال تعالى

إِنَّا ﴿:وذلك لقوله تعالى، وهو أعلى أنواع الذكر، القرآنن المراد بالذكر هنا هو إ":قال كثیر من أهل العلم
."وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْكًا":ولقوله تعالى)٩:الحجر(﴾ا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ نَحْنُ نَزَّلْنَ 

)١٢٥:طه(
) ٤١:لتفص(﴾إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیزٌ ﴿:ولقوله تعالى

" :نهم قالواأ- رحمهم االله–عن الضحاك والسدى وقتادة ٤/١٠٢:تفسیرهفي-رحمه االله-نقل ابن كثیر
أهـ بتصرف."القرآنالآیة هو فيوالمقصود بالذكر 

.ویرتاح الخاطر، البالهدئُ وی، وتسكن النفس، یطمئن القلب وینشرح الصدرالقرآنة اءفبقر 
:ويذهب به الغمَّ لهمَّ به االقرآن يفرج االلهُ - ٤٢

:قالصلى الله عليه وسلمأن النبيأخرج الإمام أحمد وابن حبان بسند صحیح من حدیث عبد االله بن مسعودفقد 
فيَّ بیدك، ماضٍ يأمتك، ناصیتعبدك، وابنُ دك وابنُ عبُ إنياللهم : ، فقالحزنٌ ولاهمٌ قطُّ احدً أما أصاب "

ه من خلقك أو أنزلتَ امیت به نفسك، أو علمته أحدً في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سك، عدلٌ حكمُ 
، حزنيوجلاءَ صدري، ونورَ )٤(قلبيربیعَ به في علم الغیب عندك، أن تجعل القرآنَ في كتابك، أو استأثرتَ 

بلى : نتعلمها، فقالرسول االله، ألایا : فقیل.اه فرحً همه وحزنه، وأبدله مكانَ االلهُ ؛ إلا أذهبَ يهموذهابَ 
)٣٥٢٨:الصحیحة) (١٨٢٢:صحیح الترغیب والترهیب(". من سمعها أن یتعلمهاليینبغ

." ینما حلوا منه حلوا في ریاض نضرةأالقرآن بستان العارفین، ف" :- رحمه االله-وقال محمد بن واسع 

)١/١٣٤:غریب الحدیثفيالنھایة (نسبالالآخرة شرف فيلم ینفعھ العمل الصالح،فيره عملھ السيء وتفریطھ خّ أأي من :من بطأ بھ عملھ لم یسرع بھ نسبھ- ١
، وإنما ربطھ بشطنین، لقوتھ، وشدتھتثنیة شطن، وھو الحبل الطویل: شطنین٢-
.أي علتھ سحابة: فتغشتھ سحابة٣-
.الربیع من الأزمان ویمیل إلیھفيلأن الإنسان یرتاح قلبھ ،ربیع قلبھالقرآنلجع: ربیع قلبي- ٤



وأهلهفضل القرآن 
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:ونور،وروح،حياةالقرآن- ٤٣
ا كنُت تَدرِي ما الكْتاَب ولَا الإِْيمان ولكَن جعلنْاه نُورا نهَدي بِه من نشَاء وكَذَلك أَوحينا إِليَك روحا من أمَرِناَ م{:قال تعالى

 اطري إِلَى صدَلَته إنَِّكناَ وادبع نيمٍمتَقس٥٢:الشورى(}م(

كثَيرا مما كنُتُم تُخْفُون من الكْتاَبِ ويعفُو عن كثَير قَد جاءكُم من اللَّه أَهلَ الكْتاَبِ قَد جاءكُم رسولنُا يبين لكَُميا{:تعالىوقال 
 بِينم تاَبكو ١٥﴿نُور﴾هْورِ بِإذِنإِلَى الن اتالظُّلُم نم مهخْرِجيلَامِ ولَ السبس انَهرضِْو عنِ اتَّبم اللَّه ي بِهدهي اطرإِلَى ص يهِمدهيو

)١٦-١٥:المائدة(}مستَقيمٍ

)١:ابراهیم(}النورِأنَْزلنْاه إِليَك لتُخرِْج الناس من الظُّلُمات إِلَى كتاَب{:وقال تعالى

فأََما الَّذين آَمنوا باِللَّه واعتَصموا بِه ﴾١٧٤﴿إِلَيكُم نُورا مبيِنا يا أيَها الناس قَد جاءكُم برهان من ربكُم وأنَْزلْنا{:وقال تعالى
)١٧٥- ١٧٤:النساء(}مستَقيمافسَيدخلهُم في رحمة منه وفَضْلٍ ويهديهِم إِليَه صراطًا 

ویزیل،الحقَ فیُظهرُ یضيءُ لأنه : اوسماه نورً ، لأن الحیاة الحقیقیة تتوقف علیه، اروحً القرآنوسمى االله 
.بهيءوتضوالقلوب تشرق والشرك،،والشك، الجهلظلمات

والمبین لسائر الحقائق ، والمبدد لسائر الجهالات النفسیة، هو النور الكاشف لجمیع الظلمات القلبیةالقرآنف
".والأسرار الكونیة

فإنه ؛قال علیك بتقوى االله، يرسول االله أوصنقلت یا":قالذر يوأخرج ابن حبان بسند حسن عن أب
فيلك وذخرٌ ، الأرضفيلك فإنه نورٌ ؛القرآنعلیك بتلاوة : قال، يرسول االله زدنیا: قلت، هكلِّ الأمرِ رأسُ 

)١٤٢٢:صحیح الترغیب والترهیب(."السماء

أوصیك بتقوى االله ":صلى الله عليه وسلمرسول االلهقال : قالالخدريسعید أبيحمد من حدیث أروایة عند الإمام فيو 
، القرآنوتلاوة ، وعلیك بذكر االله تعالى، فإنه رهبانیة الإسلام، وعلیك بالجهاد، شيءفإنه رأس كل ؛تعالى

)٢٥٤٣:الجامعصحیح()٥٥٥:الصحیحة(."الأرضفيوذكرك ، السماءفيفإنه روحك 

فاعملوا به على ، وهدى بالنهار، باللیل المظلمفإنه نورالقرآنوأوصیكم ب، أوصیكم بتقوى االله:جندبقال 
فقدم مالك ونفسك دون ، فان تجاوز البلاء، دینكفقدم مالك دونَ بلاءٌ فإن عرضَ ، كان من جهد وفاقةما

غنى بعد ولا، فاقة بعد الجنةواعلم أنه لا، لب دینهوالمسلوب من سُ ، همن خرب دینُ دینك فإن المخروبَ 
)١/٢٥٨:ءنزهة الفضلا(. "النار



وأهلهفضل القرآن 

٣٢

:شفاءالقرآن- ٤٤
)٥٧:یونس(}للمْؤمنينأَيها الناس قَد جاءتكُْم موعظَةٌ من ربكُم وشفَاء لما في الصدورِ وهدى ورحمةٌ يا{:قال تعالى

لَا يؤمنون في آَذاَنهِم وقْر وهو عليَهمِ عمى أوُلئَك ينادون من مكاَنٍ هو للَّذين آمَنوا هدى وشفَاء والَّذين قُلْ{:وقال تعالى
يدع٤٤:فصلت(}ب(

)٨٢:الإسراء(}خساراما هو شفاَء ورحمةٌ للْمؤمنين ولَا يزيِد الظَّالمين إِلَّا القرآنوننُزلُ من {:قال تعالى

:به من علل الجسد والروحفيشفاء یستشالقرآنو 
فهو شفاء للقلوب بإزالة الریب والشك وكشف الغطاء عن القلب من مرض الجهل فیرى بنور البصیرة طریق 

.شفاء من الأمراض الجسدیة وذلك عن طریق الرقى والتعوذاتالقرآنالحق الدال على االله تعالى وكذلك 
نفسه یقرأ علىإذا اشتكى كانصلى الله عليه وسلمأن رسول االله":-رضي االله عنها- ئشةومسلم عن عاالبخاريوقد أخرج 

."فلما اشتد وجعه كنت أقرأ علیه وأمسح بیده رجاء بركتها، بالمعوذات وینفث
إن:فقالتفجاءت جاریة ،مسیر لنا فنزلنافيكنا ":قالالخدريسعید أبين عومسلم البخاريوأخرج 

فأمر له ، فرقاه فبرأ، نأبنه برقیةما كنافهل منكم راق؟ فقام معها رجل ، غیبوإن نفرنا، )١(سید الحى سلیم
إلا بأم ما رقیت، أكنت تحسن رقیة أو كنت ترقى؟ قال لا: فلما رجع قلنا له، بثلاثین شاة وسقانا لبنا ً 

وما كان :فقالصلى الله عليه وسلمللنبيذكرناه المدینةفلما قدمنا صلى الله عليه وسلمالنبيأو نسأل نأتيتحدثوا شیئا حتى لا:قلنا، الكتاب
."بسهملياقسموا واضربوا یدریه أنها رقیة؟

أو ، علیها وامرأة تعالجهادخلصلى الله عليه وسلمإن رسول االله" :قالت:-رضي االله عنها-وأخرج ابن حبان عن عائشة
)١٩٣١:الصحیحة()٣٩٦٩:صحیح الجامع(."االلهفقال عالجیها بكتاب ، ترقیها

فيشفاء من الطمع والحسد والغل لأنه یزرع اوهو أیضً ، والحیرةشفاء من الوسوسة والقلقاأیضً القرآنو 
.وغیر ذلك من الأمراض القلبیة والجسدیة، شفاء من الهوى ونزغات الشیطاناوهو أیضً ، القلوب الرضا

:القرآن مبارك- ٤٥
ولتنُذر أمُ الْقُرى ومن حولهَا والَّذين يؤمنون باِلآْخَرة يؤمنون بهِ وهذاَ كتاَب أنَْزلنْاه مباركٌ مصدقُ الَّذي بين يديه{:تعالىقال 

ظُونافحي هِملاَتلَى صع مه٩٢:الأنعام(}و(

)٢٩:ص(}كتاَب أنَْزلنْاه إِليَك مباركٌ ليدبروا آيَاته{:وقال تعالى

.وصفة البركة لكثرة خیراته وسعة مبراتهو . الزیادةهي:البركةو یره، دائم بركته ومنفعته، وهذا كتاب كثیر خ

.كة مفازة، وكل ھذا من باب التفاؤل، كما یطلقون على الصحراء المھلأي لدغتھ حیة، وكانت العرب تطلق على المریض كلمة سلیم تفاؤلاً : سلیم١-
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٣٣

:فيهاالقرآن خير من الدنيا وما- ٤٦
إذا فرح أهل الدنیا بدنیاهم، وأهل المناصب بمناصبهم، وأهل الأموال بأموالهم، فجدیر أن یفرح حامل القرآن 

.فیها من متاع زائلبكل ماتوازیه الدنیا بكلام االله الذي لا
:صلى الله عليه وسلمرسول االله : قال: قالأخرج الإمام مسلم عن أبي هریرة 

یقرأ آیاتٍ فثلاثُ : قال. نعم:قلناعظام سمان؟ )١(اتٍ فَ لِ خَ أیحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن یجد فیه ثلاثَ "
".خلفات عظام سمانله من ثلاثِ كم في صلاته خیرٌ بهم أحدُ 

أن أیكم یحبُّ :، فقال)٢(فةونحن في الصُّ صلى الله عليه وسلمخرج رسول االله":قالقبة بن عامروأخرج مسلم عن ع
: فقلناقطع رحم؟ في غیر إثم ولا)٥(نیْ اوَ مَ وْ منه بناقتین كَ فیأتيوإلى العقیق )٤(انَ حَ طْ لى بُ إكل یوم )٣(یغدو
خیر له یتین من كتاب االلهآأیقر ]أو[أفلا یغدو أحدكم إلى المسجد فیعلم: رسول االله نحب ذلك، قالیا 

".الأبل من ناقتین، وثلاث خیر من ثلاث، وأربع خیر من أربع، ومن أعدادهن من

:القرآن يرفع االله به أقوام ويضع أخرين- ٤٧
بعسفان وكان عمر أنه لقى عمر بن الخطاب" فقد أخرج الإمام مسلم من حدیث نافع بن عبد الحارث

قال مولى ومن ابن أبزى؟: ابن أبزى؛ قال: ؟ فقالالواديمن استعملت على أهل :، فقالمكةیستعمله على 
: بالفرائض، قال عمروإنه عالمٌ لكتاب االلهقارئإنه : علیهم مولى؟ قالفاستخلفتَ : قال.من موالینا

."ویضع به آخریناإن االله یرفع بهذا الكتاب أقوامً : قد قالصلى الله عليه وسلمأما إن نبیكم 

:ة لأقوام وحجة على آخرينالقرآن حج- ٤٨
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالالأشعريمالك أبيفقد أخرج الإمام مسلم من حدیث 

الحدیث."......القرآن حجة لك أو علیك"

غریب فيةالنھای. "الواحدة خلفة وعشراء، وھي الحامل من النوق إلى أن یمضي علیھا نصف أمدھا، ثم ھي عشراء، وھي من أعز أموال العرب: خلفات١-
."٢/٦٨:الحدیث لابن الأثیر

."٣/٣٧"السابقرالمصد. "مسجد المدینة، یسكنونھفيیسكنونھ، فكانوا یأوون إلى موضع مظلل ھم فقراء المھاجرین، ولم یكن لھم منزل: فةوأھل الصُّ : فةالصُّ - ٢
.یذھب أول النھار: یغدو- ٣
.)١/١٣٥،٣/٢٧٨:المصدر السابق(من أودیة المدینة: بطحان، والعقیق- ٢
)٤/٢١١:المصدر السابق(ة السنام ھي الناقة العظیم: مثني كوماء، بفتح الكاف، وسكون الواو، وبالمد: نیْ اوَ مَ وْ كَ - ٥
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٣٤

:يشفع لصاحبه يوم القيامةالقرآن- ٤٩
ليوفِّيهم ) ٢٩(أنَْفَقُوا مما رزَقنْاهم سرا وعلَانيةً يرجون تجارة لنَ تبَور إِن الَّذين يتْلُون كتاَب اللَّه وأَقاَموا الصلاَة و{:قال تعالى

 غَفُور إنَِّه هفَضْل نم مهزيِديو مهورأُجكُور٣٠-٢٩:فاطر(}ش(

الشفاعة هيفإن هذه الزیادة ﴾لِهِ فَضْ مِنْ وَیَزِیدَهُمْ ﴿وقوله:١٤/٣٤٥:تفسیرهفي- رحمه االله-القرطبيقال 
.الآخرةفي
یبحث الإنسان عمن یشفع له لینجو من عذاب النار ولیدخل جنة -یوم القیامة–هذا الیوم العصیب فيف

.له مدافعاً عنه أمام االله تعالى حتى یأخذ بیده إلى الجنةاشافعً القرآنوإذا به یجد ، الرحمن
یوم یأتيفإنه ؛القرآناقرؤوا ":یقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله:قال،مامةأأبيعن مسلم ٌ وأخرج الإمام ُ -

كأنهما غمامتان القیامةِ فإنهما یأتیان یومَ ، البقرة وآل عمران: )١(اقرؤوا الزهراوین، "لأصحابهاالقیامة شفیعً 
؛سورة البقرةاقرؤوا، تحاجان عن أصحابهما)٤(من طیر صواف)٣(أو كأنهما فرقان)٢(غیایتانأو كأنهما 

."أن البطلة السحرةبلغني:)٥(قال معاویة بن سلام". تستطیعها البطلةولا، فإن اخذها بركة وتركها حسرة
من ، مصدق)٦(لوماحِ ، شافع مشفعالقرآنُ " :صلى الله عليه وسلمالنبيأن من حدیث جابر الطبرانيأخرج ابن حبان و و 

)٤٤٤٣:الجامع(، )٢٠١٩:الصحیحةالسلسلة(."ى النارساقه إل،ومن جعله خلف ظهره، جعله أمامه قاده إلى الجنة

"یقولصلى الله عليه وسلمالنبيَّ سمعت : قالوأخرج الإمام مسلم من حدیث النواس بن سمعان  القیامةِ یومَ ؤتىَ یُ :
."عن صاحبهماجاناتح، الدنیا تقدمه سورة البقرة وآل عمرانفيوأهله الذین كانوا یعملون به القرآنب

أن -رضي االله عنهما-الكبیر من حدیث عبد االله بن عمرو بن العاصفيلطبرانياوأخرج الإمام أحمد و 
رب منعته الطعام والشهوةأي: یقول الصیام، یشفعان للعبد یوم القیامةالقرآنو الصیام" :قالصلى الله عليه وسلمالنبي

".فعانفیش":قال، فیهفشفعنيرب منعته النوم باللیل : القرآنویقول ، فیهفشفعني] بالنهار[
)٣٨٨٢:الجامعصحیح () ٩٨٤:صحیح الترغیب والترهیب(

صاحبُ یجيءُ " :قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله هریرةأبيوابن خزیمة والحاكم من حدیث الترمذيوأخرج 
، فیلبس تاج الكرامة، یارب زده:ثم یقول، ةفیلبس حلة الكرام، حلهیاربِّ : القرآنفیقول ، القیامةِ یومَ القرآنِ 

."حسنةً آیةٍ بكلِ ویزدادُ ، وارق، فیقال له اقرأْ ، فیرضى عنه، عنهىیارب ارض: ثم یقول
)٨٠٣٠:صحیح الجامع) (٢٩١٥:الترمذيصحیح(

إن سورة من ":صلى الله عليه وسلمرسول االله قال: قالهریرة أبيمن حدیث الترمذيوأخرج الإمام أحمد وأبو داود و 
)٢٠٩١:صحیح الجامع(".﴾بیده الملكالذيتبارك ﴿:وهى، شفعت لرجل حتى غفر له، ثلاثون آیةالقرآن

"٢/٣٢١:غریب الحدیث لابن الأثیرفيالنھایة "المنیریان : الزھروان- ١
."٣/٤٠٣:السابقرالمصد"أظل الإنسان فوق رأسھ، كالسحابة وغیرھا شيءكل : الغمامة والغیایة- ٢

."٣/٤٤السابق رالمصد"أي حزقان أو قطعتان : فرقان٣-
."٣/٣٨:المصدر السابق"الطیران فيحتھا باسطات اجن: صواف- ٤
.ھو أحد رجال السند: معاویة بن سلام- ٥
."المصدر السابق" خصم مجادل: وقیلالحاء المھملة أي ساع،ربكس: ماحل- ٦
للشیخ محمد بن رحاب" بدائع البیان "استفدت كثیرًا من كتاب :تنبیھ
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:-صلى االله عليه وسلم- النبيوصية القرآن- ٥٠
النبيلماذا كان اوبعد عرض جملة من فضائل الفضائل یتضح لك جلیً ، نالقرآوصى أمته بكان یُ صلى الله عليه وسلموالنبي
.بذلكیوصىصلى الله عليه وسلم

:قال؟صلى الله عليه وسلمأوصى رسول االلههل:سئلوقدفيأو أبيومسلم من حدیث عبد االله بن البخاريفقد أخرج 
."وصى بكتاب االله أُ "

ویجتنب ، عمل بأوامرهفیُ ، ما فیهبع تّ ویُ ، صانویُ ، كرمفیُ ، ىومعنً اسحفظه حِ :االلهوالمراد بالوصیة بكتاب 
)٩/٦٧:فتح البارى(" ونحو ذلك، وتعلیمه، وتعلمه، ویداوم على تلاوته، نواهیه

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالالخدريسعید أبيالإمام أحمد من حدیث هأخرجقد مر بنا الحدیث الذي و 
-وعلیك بذكر االله، فإنه رهبانیة الإسلام، وعلیك بالجهاد، شيءفإنه رأس كل ؛أوصیك بتقوى االله تعالى"

)٥٥٥:الصحیحة()٢٥٤٣:صحیح الجامع(."الأرضفيوذكرك ، السماءفيفإنه روحك ، القرآنوتلاوة - تعالى

أوصیك بتقوى االله؛ فإنه : قال، يرسول االله أوصنقلت یا:قال، ذر أبيوأخرج ابن حبان من حدیث 
فيوذخر لك ، الأرضفيفإنه نور لك ؛القرآنعلیك بتلاوة ":قال، يزدنرسول االلهقلت یا، رأس الأمر كله

)١٤٢٢صحیح الترغیب والترهیب (.  "السماء

بین مكةَ ادعى خمً یُ بماءٍ افینا خطیبً صلى الله عليه وسلمقام رسول االله " :قالوأخرج الإمام مسلم عن زید بن أرقم
یأتيأنا بشر یوشك أن أیها الناس فإنماألاأما بعد:والمدینة فحمد االله وأثنى علیه ووعظ وذكر ثم قال

فيأذكركم االله بیتيوأهل :قالثم ، ورغب فیه، وأنا تارك فیكم ثقلین أولهما كتاب االله، فأجیبيرسول رب
."بیتيأهل فيأذكركم االله ، بیتيأهل 

:-ینةبین مكة والمد-غدیر خمفيقال لهم صلى الله عليه وسلمالنبيأن ن زید بن أرقم عمسلم في روایة عندو 
، هو حبل االله من اتبعه كان على الهدى[والنور، أولهما كتاب االله فیه الهدى : وأنا تارك فیكم ثقلین"... 

."...ب فیهورغَّ ، فحث على كتاب االله".فخذوا بكتاب االله واستمسكوا به]ومن تركه كان على الضلالة

:قال-رضي االله عنهما-بن مالكعن عوفالأنصاريأیوب أبيوأخرج الطبراني في الكبیر من حدیث 
ماكنت بین أظهركم، وعلیكم بكتاب االله أحلوا حلاله، يأطیعون: وهو مرعوب فقالصلى الله عليه وسلمخرج علینا رسول االله "

."وحرموا حرامه
یشكونا إلى حتى لاصلى الله عليه وسلمعلینا أن نضیع وصیة النبيینبغيفلا" وعلیكم بكتاب االله"أمته فقال وصىصلى الله عليه وسلمفالنبي

)٣٠:الفرقان(﴾یَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا القرآن مَهْجُورًا﴿: لرب العالمین فیقو 
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:القرآنفضائل أهل : ثانيا
:هم أهل االله وخاصتهالقرآنأهل -١

توازیها الدنیا بكل ما فیها من معیة لاوخاصته، ویالهاأن جعلهم من أهله القرآنفمن إكرام االله تعالى لأهل 
.من متاع

إن الله تعالى أهلین من :"صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالمن حدیث أنس النسائيخرج الإمام أحمد و فقد أ
.")١(؛ هم أهل االله وخاصتهالقرآنأهل : قالوا من هم یا رسول االله؛ قال؛سالنا

)٢١٦٥:الجامعحصحی(و)١٤٣٢:الترغیب والترهیبصحیحضعفه بعض أهل العلم، وصححه الشیخ الألباني في (

:هم خير الناس وأفضلهمالقرآنأهل -٢
القرآنخیركم من تعلم ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالومسلم من حدیث عثمان بن عفان البخاريفقد أخرج 

."وعلمهالقرآنإن أفضلكم من تعلم "البخاريروایة فيو -."وعلمه

."وعلمهالقرآنخیاركم من تعلم :صلى الله عليه وسلمول االلهقال رس: قالروایة عند الإمام أحمد من حدیث علىّ فيو -
)١١٧٣الصحیحة ()٣٢٦٨:صحیح الجامع(

وتعلیمه القرآنأن الجامع بین تعلم لا شكَّ "":٨/٦٩٤: الباريفتح في- رحمه االله-بن حجراقال الحافظ 
ى نَ وهو من جملة من عَ ، ولهذا كان أفضل، يوالنفع المتعدِّ جامع بین النفع القاصر ؛وغیرهمكمل لنفسه 

.﴾وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴿:سبحانه وتعالى بقوله
وعكسه الكافر المانعُ ، وهو أشرف الجمیعالقرآنمن جملتها تعلیم والدعاء إلى االله یقع بأمور شتى )٣٣:فصلت(

أهـ.)١٥٧:الأنعام(﴾أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآیَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَافَمَنْ ﴿:لغیره من الإسلام كما قال تعالى

:-عز وجل-يحبهم اهللالقرآنأهل -٣
وكان یقرأ ، )٢(على سریةبعث رجلاً صلى الله عليه وسلمأن رسول االله":-ارضي االله عنه-فقد أخرج الإمام مسلم عن عائشة

سلوه لأى " :فقالصلى الله عليه وسلمفلما رجعوا ذكر ذلك لرسول االله" قل هو االله أحد" صلاتهم فیختم بفيلأصحابه 
أن أخبروهصلى الله عليه وسلمرسول االلهبها، فقالفأنا أحب أن أقرأ : لأنها صفة الرحمن:ه فقالیصنع ذلك؟ فسألو شيء

".االله یحبه
.المصحف سبب لمحبتك الله ورسولهفيقراءتك نفإ.... !!بهانت

صلى الله عليه وسلمالنبيعن الحلیة من حدیث عبد االله بن مسعودفيشعب الإیمان  وأبو نعیم فيالبیهقيفقد أخرج 
)٦٢٨٩: صحیح الجامع(."المصحففيه؛ فلیقرأ ورسولَ االلهَ ه أن یحبَّ رَّ من سَ "

.أي أولیاؤه المختصون بھ: أھل الله وخاصتھ- ١
.جندى٤٠٠العادة نحو فيوھي ،اوتسمى الكتیبة أیضً أو الجیش الصغیر،ھي القطعة من الجیش،:السریة- ٢
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:الصلاةفيهم أحق الناس بالإمامة القرآنأهل -٤
مْ هُ مُّ یؤُ فلْ إذا كانوا ثلاثةً ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالالخدريسعید أبيفقد أخرج الإمام مسلم من حدیث 

."مهُ ؤُ رَ أقْ هم بالإمامةِ وأحقُ ، همأحدُ 

هم  لكتاب أقرؤُ القومَ یؤمُ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالالأنصاريمسعود أبيوأخرج الإمام مسلم من حدیث 
فيفإن كانوا ، السنة سواء فأقدمهم هجرةفيفإن كانوا ،فأعلمهم بالسنة،القراءة سواءفيكانوا فإن، االله

إلا )٢(متهكرِ بیته على تَ فيیقعد ولا، سلطانهفيالرجل الرجل نَّ مَّ ؤُ ولا یَ ، ا؛ فأقدمهم سلمً )١(الهجرة سواء
."بإذنه

:"١/٢٧٩:دةمفتاح دار السعا"كتابهفي-رحمه االله- قال ابن القیم 
وقدم بالعلم بالأفضل على غیره فقدم ، أعلى الولایات الدینیة وأشرفهافيبالفضائل العلمیة قدمصلى الله عليه وسلمالنبيإن "

أفضل من العلم بالسنة لشرف القرآنولما كان العلم ب، الإمامة تفضیله العلم على تقدم الإسلام والهجرةفي
وما هوفیه من زیادة العمل الهجرة،العلم بالسنة على تقدم ثم قدم ، معلومه على معلوم السنة قدم العلم به

وهذا یدل على ، وراعى التقدیم بالعلم بالأفضل على غیره، لكن إنما راعى التقدیم بالعلم ثم بالعمل، متمیز به
أهـ. "وأن أهله هم أهل التقدم إلى المراتب الدینیة، شرف العلم وفضله

:مارة والولايةهم أحق الناس بالإالقرآنأهل -٥
فهم كذلك أحق الناس بالإمارة والولایة فاالله تعالى ، الصلاةفيهم أحق الناس بالإمامة القرآنفكما أن أهل 
أخرجه الإمام مسلم من حدیث نافع بن عبد الذيوقد مر بنا الحدیث الدنیا والآخرة فيالقرآنیرفعهم بهذا 

؟ الواديمن استعملت على أهل : فقالمكةعمله على بعسفان وكان عمر یستأنه لقى عمر :الحارث
قارئإنه : علیهم مولى؟ قالفاستخلفتَ :قال، ومن ابن أبزى؟ قال مولى من موالینا: قال، فقال ابن أبزى

إن االله تعالى یرفع بهذا الكتاب : قد قالصلى الله عليه وسلمأما إن نبیكم: قال عمر، وإنه عالم بالفرائض،لكتاب االله
."خرینویضع به آاأقوامً 

.القرآنفعلیه بوالآخرةالدنیا فيویضع آخرین؛ فمن أراد الرفعة اأقوامً القرآنفاالله تعالى یرفع بهذا 

:العمررذلأإلى نلا يردوأهل القرآن -٦
:أنه قال-رضي االله عنهما- فقد أخرج الحاكم عن ابن عباس

إِلاَّ الَّذِینَ آَمَنُوا ﴾٥﴿رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِینَ مَّ ثُ ﴿: القرآن لم یرد إلى أرذل العمر، وذلك قوله تعالىمن قرأ"
الِحَاتِ وَعَمِلُوا  )١٤٣٥:الترغیب والترهیبصحیح(."القرآنالذین قرؤوا : قال)٦-٥:التین(﴾الصَّ

"الھجرة سواء فلیؤمھم أكبرھم سنافيفإن كانوا " روایة لمسلمفيو- ١
.ر الراءالفراش ونحوه مما یبسط لصاحب المنزل ویخص بھ، وھي بفتح التاء وكس": التكرمة": التكرمة قال العلماء٢-
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:يكرمونالقرآنأهل -٧
:صلى الله عليه وسلمسول االله قال ر : قالالأشعريموسى أبيعن يفقد أخرج أبو داود وابن حبان والدارقطن

وإكـرام ، عنـهفيالجافیه ولاالغاليغیر القرآنوحامل ،الشیبة المسلمذيإكرام : إن من إجلال االله تعالى"
)٢١٩٩:الجامعصحیح(."السلطان المقسطذي

:قلنا لمن؟ قال،"النصیحةُ الدینُ " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالالداريوأخرج الإمام مسلم من حدیث تمیم -
."وعامتهم،ولأئمة المسلمین،ولرسوله،ولكتابه،الله

:القرآنآداب حملة في-رحمه االله-النوويقال 
ومـــن النصـــیحة الله تعـــالى ولكتابـــه إكـــرام قارئـــه وطالبـــه وإرشـــاده إلـــى مصـــلحته والرفـــق بـــه " الله ولكتابـــه"وقولـــه 

لـه ابـه محرضًـارفـق متلطفًـيفـبتعلیمـه اوان یكون سـمحً ، ومساعدته على طلبه بما أمكن وتألف قلب الطالب
أهـ.رغبتهفينشاطه وزیادة فياله أن یذكره فضیلة ذلك لیكون سببً وینبغي، التعلمعلى 

 القرآنومن صور إكرام أهل:
.الأمور الخاصة بالمسلمینفيكان یقربهم منه ویرجع إلیهم أن عمر

ومشاورته عمرَ مجالسِ أصحابَ لقراءُ وكان ا":قال-رضي االله عنهما-عن ابن عباسالبخاريفقد أخرج 
."......اكانوا أو شبابً كهولاً 

 القرآنومن صور إكرام أهل:
رسول یا: فقالتصلى الله عليه وسلمأن امرأة جاءت رسول االله ومسلم من حدیث سهل بن سعد البخاريما أخرجه 

فلما رأت ، طأطأ رأسهثم، بهد النظر إلیها وصوَّ عَّ صَ فَ صلى الله عليه وسلمفنظر إلیها رسول االله . يجئت لأهب لك نفس، االله
یا رسول االله؛ إن لم یكن لك بها حاجة :فقام رجل من أصحابه فقال، جلستاالمرأة أنه لم یقض فیها شیئً 

قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد ، واالله یا رسول االلهلا: فقال؟ شيءهل عندك من : فقال له، ایهَ نِ جْ وّ زَ فَ 
فذهب ثم ، من حدیداانظر ولو خاتمً : قال.اوجدت شیئً رسول االله مالا واالله یا: فذهب ثم رجع فقال، ؟اشیئً 

، ماله رداء فلها نصفه: قال سهل، إزاريولكن هذا ، من حدیدالا واالله یا رسول االله ولا خاتمً : رجع فقال
" شيءوإن لبسته لم یكن علیك ، شيءتصنع بإزارك؟ إن لبسته لم یكن علیها منه ما":صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله

معك اماذ: "قالفلما جاء ، ؛ فأمر به فدعىامولیً صلى الله عليه وسلمثم قام فرآه رسول االله، لس الرجل حتى طال مجلسهفج
:قال.نعمعن ظهر قلبك؟ قال نَّ هُ أُ قرَ تَ أَ لقا. عدهاسورة كذا وسورة كذا وسورة كذا معي: قال" ؟القرآنمن 

."القرآنا بما معك من هَ كَ كتُ لَّ فقد مَ ، اذهب"
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اللحد عند الدفنفيأنهم یقدمون على غیرهم : القرآنرام أهل ومن صور إك:
والولایة،وأولى الناس بالإمارة ، الصلاةفيوجعلهم أولى الناس بالإمامة القرآنفاالله تعالى أعلى من شأن أهل 

.قبر واحدفيوكذلك هم أولى الناس بأن یقدموا عند الدفن على غیرهم إن قدر أن یدفن أكثر من شخص 
یجمع بین الرجلین صلى الله عليه وسلمالنبيكان :قال-رضي االله عنهما- من حدیث جابر بن عبد اهللالبخاريد أخرج فق-

فإذا أشیر له إلى " للقرآن؟اأیهم أكثر أخذً : "ثم یقولواحد،ثوب في-القبرفيیعنى -:أحدمن قتلى 
ولم یغسلوا دمائهم،فيهم وأمر بدفن،"أنا شهید على هؤلاء یوم القیامة" :اللحد؛ وقالفيأحدهما قدمه 

."ولم یصل علیهم
"اللحدفيباب من یقدم ":بقولهللحدیث -رحمه االله-البخاريوقد بوب 

إذا كانوا أكثر من : أي، "اللحدفيباب من یقدم " قوله":٣/٢٥٢:الباريفتح في-رحمه االله- وقال ابن حجر
وفیه ، الإمامةفيوهذا نظیر تقدیمه ، من صاحبهاوقد دل حدیث الباب على تقدیم من كان أكثر قرآنً ، واحد

أهـ". الفقه والزهد وسائر وجوه الفضل؛ ویلحق به أهلُ القرآنلقارئفضیلة ظاهرة 

 لها الدنیاملا تقو لٍ لَّ ون یوم القیامة بحُ حلَّ أن آباءهم یُ :القرآنومن صور إكرام أهل.
وتعلمه القرآنمن قرأ "....:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالالأسلميفقد أخرج الإمام أحمد والحاكم عن بریدة 

تقوم والداه حلتین لاكسىَ ویُ ، ضوء الشمسمثلُ هضوؤُ ، من نوراالقیامة تاجً والداه یومَ سَ لبِ وعمل به أُ 
."...القرآنولدكما بأخذ: فیقالبما كسینا هذا؟ : فیقولان،لهما الدنیا

)٢٨٢٩الصحیحة ) (١٤٣٤صحیح الترغیب والترهیب (

:في تجارة رابحة، وأجر كبيراصاحب القرآن دائمً -٨
من قرأ الآیتین من ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالمن حدیث عقبة بن عمرو صحیح البخاري ومسلم"وفي 

."أخر سورة البقرة في لیلة كفتاه
من قرأ بمائة آیة في " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالالداريد والنسائي من حدیث تمیم وأخرج الإمام أحم

)٦٤٦٨: صحیح الجامع) (٦٤٤: الصحیحة(."كتب له قنوت لیلة،لیلة

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االلهوأخرج الإمام أحمد عن معاذ بن أنس
)٦٤٧٢: صحیح الجامع(. "ا في الجنةبیتً حتى یختمها عشر مرات بنى االله له ﴾هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْ ﴿قرأ من" 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول: قالسعید الخدري أبيعن " شعب الإیمان"وأخرج البیهقي في -
)٦٤٧١: الجامعصحیح(. "من قرأ سورة الكهف یوم الجمعة أضاء له النور ما بینه وبین البیت العتیق"

من ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالید الخدري سعأبيمن حدیث "شعب الإیمان "وأخرج الحاكم والبیهقي في-
)٦٤٧٠: صحیح الجامع(. "بین الجمعتینالكهف في یوم الجمعة أضاء له من النور ماقرأ سورة

من قرأ آیة :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالأمامةأبيوأخرج النسائي في الكبرى وابن حبان من حدیث -
)٦٤٦٤:الجامعصحیح) (٩٧٢:الصحیحة("لجنة إلا أن یموتدبر كل صلاة مكتوبة، لم یمنعه من دخول االكرسي
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:منهمالقرآنتحضرهم الملائكة لتستمع القرآنأهل -٩
مربد فيضیر بینما هو لیلة یقرأ أن أسید بن حُ الخدريسعید أبيومسلم من حدیث البخاريفقد أخرج 

فقمت ، )٣(حیىفخشیت أن تطأ یَ : قال أسید. افقرأ ثم جالت أیضً ، ثم جالت أخرى، فرسه فقرأ)٢(إذ جالت )١(
فغدوت على :قال.أراهاالجو حتى مافيفیها أمثال السرج عرجت يفوق رأس)٤(إلیها فإذا مثل الظلة

إذ جالت فرسى فقال ، يمربدفيجوف اللیل أقرأفيیا رسول االله بینما أنا البارحة : فقلتصلى الله عليه وسلمرسول االله 
فقرأت : أقرأ ابن حضیر قال": صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله افقرأت ثم جالت أیضً قال" اقرأ ابن حضیر:"صلى الله عليه وسلمرسول االله

منها خشیت أن تطأه افانصرفت وكان یحیى قریبً : قال" ضیرأقرأ ابن حُ " صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله اثم جالت أیضً 
تلك الملائكة ": صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله ، الجو حتى ما أراهافيفرأیت مثل الظلة فیها أمثال السرج عرجت 

صحیح على : ورواه الحاكم باختصار وقال."تستتر منهمستمع لك ولو قرأت لأصبحت یراها الناس مات
رسول االله یا: فقال،فالتفت فإذا أمثال المصابیح مدلاة بین السماء والأرض":إلا أنه قال فیه، شرط مسلم

."ضیت لرأیت العجائبأما إنك لو م، القرآنتلك الملائكة نزلت لقراءة : ما استطعت أن أمضى فقال
)١٤٣١:صحیح الترغیب والترهیب(

یصلي أتاه إن العبد إذا قام":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله:قالعليّ من حدیث البیهقي في السنن الكبرىأخرج و 
و، فلایزال یستمع ویدنو حتى یضع فاه على فیه، فلا یقرأ آیة إلا كانتالمَلَك فقام خلفه یستمع القرآن ویدن

)١٢١٣:الصحیحة(".في جوف المَلَك 

:منهم الشيطانويبكيأهل القرآن يغتاظ - ١٠
.ویتذكر خطیئتهیبكيویمرون على آیة فیها سجدة فیسجدون فیعتزل الشیطان القرآنَ القرآنِ یقرأ أهلُ مادعنف
إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد " : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالهریرة أبيم من حدیث ففي صحیح مسل-

."یاویله: أعتزل الشیطان یبكى یقول
."وأمرت بالسجود فأبیت فلى النارالجنة،أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله ویليیا" :وفي روایة-
:أنه قالوعند الطبراني في الكبیر موقوف على عبد االله بن مسعود-
االله ابن آدم أن یسجد وله یاویل الشیطان، أمر: یاویله: صاح، وقالاإذا رأى الشیطان ابن آدم ساجدً "

)١٤٤٠:صحیح الترغیب والترهیب(."أن أسجد فعصیت فلى الناريالجنة فأطاع، وأمرن

:أهل القرآن ربانيون لأنهم يعلمون الناس القرآن- ١١
)٧٩:آل عمران(}انيين بِما كنُتُم تُعلِّمون الكْتاَب وبِما كنُتُم تَدرسونكُونُوا رب{:قال تعالى

.ایجعل فیھ التمر لیجف أیضً الذيتحبس فیھ الإبل والغنم وھو الموضع الذيوإسكان الراء وبالباء الموحدة ھو المكان مبكسر المیدُ بَ المرْ - ١
.   أي وثبت: جالت- ٢

.أي تدوس على ولدى یحیى: تطأ٣-
.یظلل الشخص وقیل السحابةالذيشيءبضم الظاء المعجمة، وتشدید اللام، ھي الغاشیة أو ال: الظلة- ٤
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٤١

:أهل القرآن العاملون به ينفعون أنفسهم وينتفع بهم غيرهم- ١٢
وقد شبه النبيُّ أهل القرآن بالثمرة الطیبة لها رائحة زكیة وطعم حلو، وهذا دلیل على انتفاعهم بالقرآن وانتفاع 

.غیرهم بهم
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله:قالفقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي موسى الأشعري

، ومثل المؤمن الذي لا یقرأ وطعمها طیبٌ ؛ ریحها طیبٌ )١(ةِ جَّ رُ مثلُ المؤمن الذي یقرأ القرآن مثل الأتْ "
الذي یقرأ القرآن مثل -لفاجرا: وفي روایة-ومثلُ المنافق. القرآن كمثل التمرة؛ لا ریح لها وطعمها حُلوٌ 

الذي لا یقرأ القرآن كمثل -الفاجر: وفي روایة- مثلُ المنافقو .الریحانة؛ ریحها طیب وطعمها مُرُّ 
".؛ لیس لها ریحٌ وطعمها مُرٌّ )٢(الحنظلة

:أهل القرآن يرجون تجارة لن تبور- ١٣
) ٢٩(قاَموا الصلاَة وأنَْفَقُوا مما رزَقْناهم سرا وعلاَنيةً يرجون تجارة لنَ تبَور الَّذين يتْلُون كتاَب اللَّه وأَإِن{:تعالىقال 

 غَفُور إنَِّه هفَضْل نم مهزيِديو مهورأُج مهفِّيويلكُور٣٠-٢٩:فاطر(}ش(

:قالأنه إذا قرأ هذه الآیة -رحمه االله-عن قتادة٣/٥٦٢:في تفسیره-رحمه االله-ذكر ابن كثیر
"ه آیة القراءهذ"

أجورهم فیعطیهم الأجر العظیم والثواب الجزیل، بل یزیدهم االله تعالى من -تعالى-فأهل القرآن یوفیهم االله
رحمه - القرطبيقال﴾لِیُوَفِّیَهُمْ أُجُورَهُمْ وَیَزِیدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ﴿ففي قوله الآخرةفضله فیعطیهم الشفاعة في 

أهـ."الآخرةالشفاعة في هيالزیادةهذه " ١٤/٣٤٥:في تفسیره-االله
:من الغافلين بل يكتبون من المطيعيننلا يكتبوأهل القرآن - ١٤

من قرأ عشر آیات في لیلة لم یكتب من " : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالفقد أخرج الحاكم عن أبي هریرة 
)١٤٣٦: لترهیبصحیح الترغیب وا(."الغافلین

من حافظ على هؤلاء الصلوات ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالیمة والحاكم عن أبي هریرة خز وأخرج ابن 
.")٣(المكتوبات لم یكتب من الغافلین، ومن قرأ في لیلة مائة آیة كتب من القانتین

)٦٥٧:الصحیحة()١٤٣٧:صحیح الترغیب والترهیب(

:صاحب القرآن يكتب من المقنطرين- ١٥
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال-رضي االله عنهما-االله بن عمروفقد أخرج أبوداود وابن حبان من حدیث عبد

من قام بعشر آیات لم یكتب من الغافلین، ومن قام بمائة آیة كتب من القانتین، ومن قام بألف آیة كتب "
)٦٤٣٩صحیح الجامع ) (٦٤٢:لصحیحةا(.")٤(من المقنطرین

اء: الأترجة- ١ ثمر جامع لطیب الطعم والرائحة، وحسن اللون: بضم الھمزة والرَّ
")حنظل"مادة : تاج العروس(واحد الحنظل، وھو نبات معروف شدید المرارة : الحنظلة- ٢
.-تعالى- المطیعین الخاضعین يأ: القانتین- ٣
.)٤/١١٣غریب الحدیث لابن الأثیر فيالنھایة (ارا ًمن الأجر أي أعطى قنط: المقنطرین- ٤
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٤٢

:يحفظون من الزيغ والضلالالقرآنهل أ- ١٦
:-رضي االله عنهما-عن ابن عباسالترمذيفقد أخرج الحاكم و 

ولكن یرضى أن یطاع ، إن الشیطان قد یئس أن یعبد بأرضكم: فقال، حجة الوداعفيخطبصلى الله عليه وسلمالنبي أن " 
: تركت فیكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداإني، افیما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم فاحذرو 

)٤٠:الترغیب والترهیبصحیح(."كتاب االله وسنة نبیه
كتاب : تركت فیكم شیئین لن تضلوا بعدهما:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله:قالهریرة أبيوأخرج الحاكم من حدیث -

)٢٩٣٧:صحیح الجامع(."الحوضيَّ علدا رِ ولن یتفرقا حتى یَ وسنتياالله 
:قالزاعيالخُ شریح أبيالكبیر من حدیث فيالطبرانيأخرجه الذيوقد مر بنا الحدیث 

. بلى: وأنى رسول االله؟  قالوا، أبشروا ألیس تشهدون أن لا إله إلا االله: فقالصلى الله عليه وسلمخرج علینا رسول االله"
."اولن تهلكوا بعده أبدً ، لوافتمسكوا به فإنكم لن تض،وطرفه بأیدیكم، طرفه بید اهللالقرآنإن هذا :قال

)٧١٣:الصحیحة) (٣٨:صحیح الترغیب والترهیب(
:قالطعم الكبیر من حدیث جبیر بن مُ فيالطبرانيرواه البزار و الذيومر بنا كذلك الحدیث -
وأن ، وأنى رسول االله،لهلا شریكألیس تشهدون أن لا إله إلا االله وحده : فقالبالجحفةصلى الله عليه وسلمالنبيكنا مع " 

فتمسكوا ، وطرفه بأیدیكم، طرفه بید اهللالقرآنفإن هذا ، أبشروا: قال، بلى: جاء من عند االله؟ قلتالقرآن
)٣٤:الجامعصحیح) (٣٩:صحیح الترغیب والترهیب(. "ولن تضلوا بعده أبدا، فإنكم لن تهلكوا، به

فيخطبته فيقال صلى الله عليه وسلمأن:وفیهصلى الله عليه وسلمنبيالصفة حجة فيمسلم من حدیث جابر وأخرج الإمام
وأنتم تسألون عنى فماذا أنتم ، كتاب االله: وقد تركت فیكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به".....:عرفات

فقال بأصبعه السبابة یرفعها إلى السماء وینكتها إلى ، وأدیت ونصحت، نشهد أنك بلغت: قالوا" قائلون؟
...."شهدأاللهم ، شهدأاللهم ، شهدأاللهم " :الناس

:صاحب القرآن يتحصل على جبال من الحسنات- ١٧
من امن قرأ حرفً " :قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله فقد أخرج الترمذي بسند صحیح عن عبد االله بن مسعود -

، ومیمٌ حرفٌ ولامٌ ،حرفٌ ألفٌ : ولكن،فٌ رْ حَ " ألم": كتاب االله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول
)٣٣٢٧الصحیحة ) (٦٤٦٩:صحیح الجامع(."حرفٌ 

، ولامٌ عشرٌ ، ولكن ألفٌ حرفٌ ﴾آلم﴿ا إني لا أقولُ مَ ون علیه، أَ رُ جَ ؤْ كم تُ ، فإنّ وا القرآنَ ؤُ اقر " :وفي روایة-
)٦٦٠:عبد االله بن مسعود مرفوعًا وهو في صحیح الجامعأخرجه الخطیب والدیلمي عن(". فتلكَ ثلاثونَ ، عشرٌ ، ومیمٌ عشرٌ 

.، فلك بها سبعون حسنة وأربعمائةاسبعة وأربعون حرفً وهيالبسملة،بدون أَحَدٌ﴾هُوَ اللَّهُ قُلْ ﴿:وعندما تقرأ
تها على ستمائة أ، بكل حرف عشر حسنات، فتتحصل بقر استة وستون حرفً :سورة الإخلاص بالبسملةحفتصب

حساب أن لكل حرف عشر حسنات فهذا یعدل فإذا قرأت كل یوم ثلاثة أجزاء من القرآن، وب.وستین حسنة
.ایومیً انصف ملیون حسنة تقریبً حوالي

.بل انظر إلى هذا الفضل العظیم، وهو أنك تستطیع أن تتحصل على ملایین من الحسنات في أقل من دقیقة
عدلت له ربع ﴾قُلْ یَا أَیُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿من قرأ ":قالصلى الله عليه وسلمعن رسول االله فقد أخرج الترمذي عن أنس

)٦٤٦٦: الجامعصحیح(."عدلت له ثلث القرآن﴾هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْ ﴿القرآن، ومن قرآ 
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٤٣

:أهل القرآن الذين يعلمون الناس القرآن؛ أجرهم ممدود غير مقطوع- ١٨
قال رسول االله: قالعن أبیه الأشجعيمالك أبيفقد أخرج أبو سهل القطان في حدیثه عن شیوخه عن 

)١٣٣٥:الصحیحة(."تما تلیكان له ثوابها من كتاب االلهآیةً مَ لَّ من عَ ":صلى الله عليه وسلم

:الدجاليحفظون من فتنة المسيح القرآنأهل - ١٩
.تاریخ البشریةفيفمن المعلوم أن فتنة الدجال أعظم فتنة 

وذلك لما ، الساعةدم إلى قیامق آَ لِ تمر على البشریة منذ أن خُ التيفتنة المسیح الدجال من أعظم الفتن 
.بمثابة الفتنة والاختبار للعبادهيالتيو ، من خوارق العاداتااللهأعطاه

:قالوقاص أبيعن مصعب بن سعد بن البخاريفقد أخرج -
وأعوذ بك من فتنة -فیهاثم ذكر-ن یأمر بهنكاأنهصلى الله عليه وسلمالنبيكان سعد یأمر بخمس ویذكرهن عن "

."-یعنى فتنة الدجال- الدنیا
":على هذا الحدیثاتعلیقً ) ١١/١٧٩"(الباريفتح " في-رحمه االله- قال الحافظ ابن حجر و 
."الدنیافيإطلاق الدنیا على الدجال إشارة إلى أن فتنة الدجال أعظم الفتن الواقعة فيو "

.ولعظم الفتنة وخطرها كان كل نبى یحذر قومه من فتنته؛ لأنهم أعلم الناس بخطره
إنها لم ، یاأیها الناس":قالصلى الله عليه وسلمالنبيعن أمامة أبيعن " وابن خزیمة والحاكماجهمابن أخرجفيف

ر إلا حذَّ اوإن االله لم یبعث نبیً ، من الدجالأعظم فتنةً آدمَ ذریةَ االلهُ أَ رَ منذ ذَ ، تكن فتنة على وجه الأرض
."لا محالةفیكم وهو خارجٌ ، الأمموأنتم آخرُ ، الأنبیاءوأنا آخرُ ، ه من الدجالأمتَ 

)٧٨٧٥: الجامعصحیح(
.أدركه أن یقرأ علیه فواتح سورة الكهفمنصلى الله عليه وسلمالنبيوقد أمر 

: قالصلى الله عليه وسلمالنبيأن بن سمعانَ أخرجه الإمام مسلم عن النواسِ الذيالحدیث فيف
."فتنتهكم من فإنها جوارُ " :زاد أبو داود-"الكهفسورةِ علیه فواتحَ فلیقرأْ منكم؛أدركه نْ مَ "
هِ فتنتِ نْ مِ وإنَّ ":قالصلى الله عليه وسلمالنبيأمامة عن أبيبسند صحیح عن الترمذيو ماجهروایة أخرى عند ابن فيو 

."الكهففواتحَ ولیقرأْ ، بااللهفلیستغثْ بنارهِ ىَ لِ ابتُ نْ مَ فَ ، ه نارٌ وجنتُ ، ه جنةٌ فنارُ ، اونارً معه جنةً أنَّ 
)٧٨٧٥: الجامعصحیح(

لُ الآیات العشر الأوَ هيوبینت أن المقصود بفواتح سورة الكهف وجاءت بعض الروایات 
، من حفظ عشر آیات من أول سورة الكهف":قالصلى الله عليه وسلمالنبيأن الدرداء أبيعن " صحیح مسلم"فيف
".)١(من الدجالمَ صِ عُ 

.أي یعصم من فتنتھ: من الدجالمَ صِ عُ ١-
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٤٤

:قبورهمفيلا يعذبون القرآنأهل - ٢٠
المانعة من عذاب هيسورة تبارك ":قالصلى الله عليه وسلملنبياأن والحاكم عن ابن مسعود مردویهفقد أخرج ابن 

)٣٦٤٣:الجامعصحیح() ١١٤٠: الصحیحة(."القبر

:قالوأخرج الحاكم بسند حسن عن عبد االله بن مسعود
ثم ، سورة الملكفيي سبیل كان یقرأ لِ بَ فتقول رجلاه لیس لكم على ما قِ ، قبره فتؤتى رجلاهفيیؤتى الرجل "

ثم یؤتى ، سورة الملكسبیل كان یقرأقبليلیس لكم على ما :فیقول-بطنه: قالأو- یؤتى من قبل صدره
المانعة تمنع عذاب فهيسورة الملك فيسبیل كان یقرأ قبليما ىلیس لكم عل: من قبل رأسه فیقول

."وأطیبَ لیلة فقد أكثرَ فيالتوراة سورة الملك من قرأها فيوهي، القبر
:قالن جندبعن سمرة بالبخاريوأخرج -
من رأى منكم اللیلة : فقال، أقبل علینا بوجهه-الغداةصلاة:لفظفيو - إذا صلى صلاةكانصلى الله عليه وسلمالنبين إ"

: قلنامنكم رؤیا؟ هل رأى أحدٌ : فقالاا یومً فسألنَ ، فیقول ما شاء االله، قصها" رؤیا"فإن رأى أحد : رؤیا؟ قال
وإذا أخر ، فانطلقت حتى أتینا على رجل مضجع)الحدیث وفیهذكرف(أتیانيلكن رأیت اللیلة رجلین : قال. لا

ه فیتدهده الحجر ها هنا فیتبع الحجر فیأخذه رأسَ وإذا هوى یهوى بالصخرة لرأسه فیثلغُ ، قائم علیه بصخرة
الأولى، فعل به المرة فیفعل به مثل ما، ثم یعود علیه، رأسه كما كانیرجع إلى الرجل حتى یصبحَ فلا

رأسه غُ لَ ثْ أتیت علیه یُ الذيأما الرجل )فذكر الحدیث وفیه(هذا؟ فقالا لى انطلق ما!االلهان سبح: فقلت
."وینام على الصلاة المكتوبة، فیرفضهالقرآنبالحجر فهو رجل یأخذ 

.ویعمل به فهو بعید كل البعد عن هذا العذابیأخذ القرآنومفهوم المخالفة للحدیث أن من 
وأن ، وأن ینورها لنا ویفسح لنا فیها مد البصر، جعل قبورنا روضة من ریاض الجنةنسأل االله تعالى أن ی

.یلهمنا حجتنا عند السؤال
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ويطمئنهم ويبشرهم بالخير ، عند خروجهم من القبرالقرآنيستقبلهم القرآنأهل - ٢١
:العظيمالكثير والأجر 

فسمعته صلى الله عليه وسلمالنبيعند اكنت جالسً ":قالالأسلميفقد أخرج الإمام أحمد والحاكم بسند حسن عن بریدة 
ثم ، قال ثم مكث ساعة، یستطیعها البطلةولا، وتركها حسرة، البقرة فإن أخذها بركةتعلموا سورةَ : یقول
یظلان صاحبهما یوم القیامة كأنهما غمامتان أو ، فإنها الزهراوان؛تعلموا سورة البقرة وآل عمران: قال

یلقى صاحبه یوم القیامة حین ینشق عنه قبره كالرجل القرآنوإن ، غیایتان أو فرقان من طیر صواف
الهواجر فيأظمأتك الذي، القرآنأنا صاحبك: فیقول، أعرفكما: ؟ فیقولتعرفنيهل : فیقول له، الشاحب

فیعطى الملك بیمینه والخلد ، كل تجارةمن وراءوإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك الیوم ، وأسهرت لیلك
بما كسینا : ویكسى والده حلتین لا یقوم لهما أهل الدنیا فیقولان، ویوضع على رأسه تاج الوقار، بشماله

صعود مادام یقرأ فيفهو ، درجة الجنة وغرفهافيواصعد إقرا: لهثم یقال ، القرآنبأخذ ولدكما :فیقال، هذه
."ا كان أو ترتیلاً زه

القیامةِ یومَ القرآنُ یجيءُ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله:قالهریرةأبيالأوسط من حدیث فيالطبرانيوأخرج 
من تاجرٍ كلَ ك وإنَّ هواجرَ ئُ مِ ظْ وأُ ك لیلَ رُ هِ سْ أُ كنتُ الذي؟ أنا تعرفنيهل : یقول لصاحبهالشاحبِ كالرجلِ 

على رأسهِ ویوضعُ ، هبشمالِ والخلدُ ، هبیمینِ ى الملكُ طَ عْ یُ فَ ، تاجروأنا لك الیوم من وراء كلِ ، هتجارتِ وراءِ 
: فیقال لهما!یارب أنى لنا هذا؟: فیقولان، فیهماتقوم لهما الدنیا وماى والداه حلتان لاسَ كْ ویُ ، الوقارِ تاجُ 

كما كنت ترتل لْ ورتِّ ، الدرجاتِ فيوأرقَ أقرأْ : قال له یوم القیامةیُ القرآنِ صاحب وإنَّ ،القرآنبتعلیم ولدكما 
)٢٨٢٩: الصحیحة(."كمعَ آیةٍ آخرِ ك عندَ منزلتَ فإنَّ ، الدنیافي

القیامة كالرجل یومَ القرآنُ یجيءُ " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالعن بریدة عن أبیه ماجهوأخرج ابن 
."كنهارَ وأظمأتُ لیلكَ أسهرتُ الذيأنا :فیقول، )١(الشاحب 
أو ، الدنیافيلیكون أشبه بصاحبه ؛ على هذه الهیئةِ یجئهُ كأنَّ القرآنَ نإ":-رحمه االله-السنديوقد ذكر 

یوم القیامة السعيفيلأجله ، القرآنكذلك القرآنالدنیا؛ لأجل القیام بفيللتنبیه له على أنه كما تغیر لونه 
)٤/٢٣٨:ماجهعلى سنن ابن السنديشرح (."الآخرةفيالقصوى حتى ینال صاحبه الغایةَ 

:الدنيا والآخرةفيولهم الأمن ، القيامةمن عذاب يومينجيهم اهللالقرآنأهل - ٢٢
ابتغاء وجهه ألا القرآنلمن حفظ وقد كتب االله ، یسعى بكل ما یستطیع لكى ینجو من عذاب النارفالعبدُ 

.تحرقه النار
:قالصلى الله عليه وسلمالنبيأن شعب الإیمان عن عصمة بن مالك فيالبیهقيفقد أخرج الإمام أحمد و 

)٣٥٦٢:الصحیحة() ٥٢٦٦: الجامعصحیح(". ما أحرقه االله بالنار)٢(إهابفيالقرآنلو جمع "

.٤٤٨)/٢غریب الحدیث فيالنھایة (من سفر أو مرض أو نحوھما : متغیر اللون، والجسم العارض: الشاحب- ١
.الجلد: الأھاب- ٢
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)٥٢٨٢:الجامعصحیح(."إهاب ما آكلته النارفيالقرآنلو كان " :الطبرانيروایة عند فيو 

ایعذب قلبً فإن االله تعالى لاالقرآناقرءوا ":قالصلى الله عليه وسلمالنبيعن عن عبد االله بن مسعود الدارميوأخرج 
".فلیبشرالقرآنومن أحب ، فمن دخل فیه فهو آمن، مأدبة اهللالقرآنهذا وإنالقرآن، وعى 

:مآلهم جنة الرحمنالقرآنأهل - ٢٣
، إلا ثلاثون آیةماهيالقرآنسورة من ":قالصلى الله عليه وسلمالنبيأن عن أنس " الأوسط"فيالطبرانيفقد أخرج 

)٣٦٤٤:صحیح الجامع(."وهى تبارك، خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة

:القرآنبقدر ما يحفظون من نيرتقون إلى أعلى درجات الجناالقرآنأهل - ٢٤
:قالصلى الله عليه وسلمالنبين أالخدريسعید أبيفقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن 

شيءحتى یقرأ آخر ، ویصعد لكل آیة درجة، فیقرأ؛)١(واصعد ، اقرأ:إذا دخل الجنةالقرآنلصاحبِ قالُ یُ "
)٨١٢١:صحیح الجامع(.")٢(عه م
فإن منزلتك عند آخر ، دار الدنیافيكما كنت ترتل )٣(اقرآ وارق ورتل:القرآنلصاحبِ قالُ یُ ":روایةفيو 

)٨١٢٢:صحیح الجامع()٢٢٤٠:الصحیحة(."تقرأهاآیة كنت 

فيأنه قال صلى الله عليه وسلمالنبيعن هریرة أبيالأوسط من حدیث فيالطبرانيأخرجه الذيوقد مر بنا الحدیث 
فيورتل كما كنت ترتل ، الدرجاتفياقرأ وارق : یقال له یوم القیامةالقرآنوإن صاحب ".....:حدیث له

)٢٨٢٩: الصحیحة(."فإن منزلتك عند آخر آیة معك، الدنیا

: فیقول، یوم القیامةالقرآنیجيء":قالصلى الله عليه وسلمالنبيأن هریرة أبيوالحاكم من حدیث الترمذيوأخرج 
، یارب أرض عنه: ثم یقول، فیلبس حلة الكرامة، یارب زده: ثم یقول، فیلبس تاج الكرامة، ب حلهیار 

". ویزاد بكل آیة حسنة، وارق، اقرأ:فیقول، فیرضى عنه
)٨٠٣٠الجامع صحیح) (١٤٢٥: الترغیب والترهیبصحیح(

:"معالم السنن"في-رحمه االله-الخطابيقال أبو سلیمان 
فيالدرج على قدر ماكنت تقرأ فيارق : للقارئفیقال ، على قدر درج الجنةالقرآنيالأثر أن عدد آفيجاء 

منه كان اومن قرأ جزءً ، الآخرةفياستولى على أقصى درج الجنة القرآنجمیع ىففمن استو ". القرآنيآ
.ءةالدرج على قدر ذلك؛ فیكون منتهى الثواب عند منتهى القرافيرقیه 

درج الجنة بقدر ما یحفظ الإنسان فيالروایة الأخرى والصعود یكون فياالرقى وھو الصعود كما جاء مفسرً أمر من ": اقرأ وأرقى" روایةفيو: اقرأ واصعد- ١
.من آي القرآن

الخبر المذكور خاص بمن یحفظھ عن ظھر قلب، لا بمن یقرأ بالمصحف، لأن مجرد القراءة في الخط لا ):١٥٦"(الفتاوى الحدیثة"فيقال ابن حجر الھیثمي كما - ٢
.اوت حفظھمتلف الناس فیھا ولا یتفاوتون قلة وكثرة، وإنما الذي یتفاوتون فیھ كذلك ھو الحفظ عن ظھر قلب فلھذا تفاوتت منازلھم في الجنة بحسب تفیخ
.الترتیل ھو القراءة بتؤدة وتمھل: ورتل٣-
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:أعلى الجنان مع السفرة الكرامفيالقرآنأهل - ٢٥
یفتخر بأنه سیكون مع القرآنِ فإن حافظَ ، أهل الدنیا بانتسابهم إلى العظماء  والوجهاء والأغنیاءیفتخرُ فحینَ 

المین  كما قال رب الع، وشرفهم بأن تكون بأیدیهم الصحف المطهرة، السفرة الكرام البررة الذین اختارهم االله 
)١٥- ١٣: عبس(}بأِيَدي سفَرة﴾١٤﴿مرفُوعة مطهَرة ﴾١٣﴿في صحف مكَرمة {:كتابه الكریمفي

مع القرآنب)١(الماهر":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله:قالت-رضي االله عنها-ومسلم عن عائشةالبخاريفقد أخرج 
".فیه وهو علیه شاق له أجران)٤(عْ تَ عْ تَ تَ یَ وَ القرآنیقرأ الذيو ، )٣(الكرام البررة)٢(السفرة 
القرآنیقرأ الذيومثل ، وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررةالقرآنیقرأ الذيمثل " :بلفظالبخاريوعند 

"ویتعاهده وهو علیه شدید له أجران
أجر القراءة : ه أجرانفل، یتردد فیه لضعف حفظهالذيفهو ، یتعتع فیهالذيوأما ، أجره أفضلالقرآنوالماهر ب

)٦/٣٣٢: على مسلمالنوويأنظر شرح (" قراءته ومشقتهفيوأجر بتعتعته 
بل الماهر ، یتتعتع علیه له من الأجر أكثر من الماهر بهالذيولیس معناه :وغیره من العلماءالقاضيوقال 

وكیف یلحق به من لم یعتن ، یرهولم یذكر هذه المنزلة لغ، لأنه مع السفرة وله أجور كثیرةاأفضل وأكثر أجرً 
أهـــ. أعلمواالله . حتى مهر فیهكاعتنائهبكتاب االله تعالى وحفظه وإتقانه وكثرة تلاوته وروایته 

صحیح فيالثابت صلى الله عليه وسلمفيیتضح لنا قول الحبیب المصطالقرآنناله أهل الذيوبعد هذا الشرف والتكریم 
رجل آتاه االله : إلا على اثنتین)٥(لا حسد":قالصلى الله عليه وسلمأنه-رضي االله عنهما-ومسلم عن ابن عمرَ البخاري
".آناء اللیل وآناء النهار)٧(فهو ینفقه، ورجل آتاه االله مالاً ، وآناء النهار)٦(اللیلفهو یقوم به آناءَ القرآن

، القرآنرجل علمه االله : اثنتینفيحسد إلا لا":قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االلههریرة أبيعن البخاريأخرجو 
ما مثلَ فعملتُ ، فلانتيَ وِ أُ مثل ما وتیتُ أُ یالیتني: فسمعه جار له فقال، یتلوه آناء اللیل وآناء النهارفهو 
مثل فلان فعملتُ أوتيمثل ما یتُ تِ أوُ یالیتني: فقال رجل، الحقفيفهو یهلكه مالاً ورجل آتاه االلهُ ، یعمل

." ما یعمل
یعطى االله علیها من فضله التيو ، الرابحةالمضمونةة مع االله التجار هيوهذه ، القرآنفهیا لنكون من أهل 

.دلا ینفالذيالكریم وعطائه 
ليوفِّيهم ) ٢٩(ون تجارة لَن تبَور إِن الَّذين يتْلُون كتاَب اللَّه وأَقاَموا الصلاَة وأنَْفَقُوا مما رزَقْناهم سرا وعلاَنيةً يرج{:قال تعالى

 غَفُور إنَِّه هفَضْل نم مهزيِديو مهورأُجكُور٣٠-٢٩: فاطر(}ش(

)٣/٥٦٢:تفسیر ابن كثیر(."هذه آیة القراء":فقالقرأ هذه الآیة أنه-رحمه االله-قتادة مر بنا قول

٣٣٢)/٦:رج النووي على مسلمأنظر ش(ولا تشق علیھ القراءة لجودة حفظھفأي مجید لحفظھ، فھو لا یتوق: ماھر بھ- ١
یحتمل أن : - رحمھ الله-ویقول القاضي عیاض. الآخرةفيمنازلھم فيأنھ یكون معھم ىوالمعن. أي الملائكة الرسل إلى الرسل علیھم الصلاة والسلام: مع السفرة- ٢

أنھ عامل بعملھم : تصافھ بصفتھم من حمل كتاب الله، ویحتمل أن یرادالآخرة منازل یكون فیھا رفیقا لًلملائكة السفرة لافيیكون معنى كونھ مع الملائكة أن لھ 
)٦/٣٣٢:شرح النووي(". وسالك مسلكھم

.أي المطیعون: البررة٣-
.قراءتھفيأي یتردد : یتتعتع فیھ- ٤

من هلغبطة، وھي أن یتمنى أن یكون لھ مثل ما لغیراوھ: ھذا الحدیثفيتمنى زوال النعمة عن صاحبھا، وھذا حرام، وأما الحسد المذكور : والحسد ھو: دلا حس٥-
).١/٢٠٠:، وفتح الباري لابن حجر٦/٩٦:شرح النووي(أن یزول عنھغیر
.أي الساعات: آناء٦-
".یتصدق بھ"بعض الروایات فيوالمقصود ھنا ھي الصدقة، كما جاء :ینفقھ٧-
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:فضائل بعض السور والآيات: ثالثا
:فضل سورة الفاتحة-١

یا :" بن كعب فقاليَّ بخرج على أُ صلى الله عليه وسلمالنبيأنَّ هریرةأبيحبان عن وابنُ خزیمةَ وابنُ الترمذيُّ أخرج 
السلام : فقال،صلى الله عليه وسلمثم انصرف إلى رسول االله، فخففيأبيوصل، فلم یجبهيفالتفت أب، يوهو یصل"!يأب

یا: فقال".ذ دعوتك؟إيأن تجیبنيأبمنعك یاما، وعلیك السلام":صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله! رسول االلهعلیك یا
لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا اسْتَجِیبُوا﴿أن يّ فلم تجد فیما أوحى االله إلأ:"الصلاةفيكنت إني! رسول االله

فيالتوراة ولا فيأتحب أن أعلمك سورة لم ینزل "قال ، ولا أعود إن شاء االله، بلى: قال" ؟)١(﴾یُحْیِیكُمْ 
فيكیف تقرأ " :صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله! رسول االلهنعم یا: قال، الفرقان مثلهافيالزبور ولافيالإنجیل ولا

فيالتوراة ولا فيما أنزل االله ، بیدهنفسيوالذي:صلى الله عليه وسلمرسول االلهلفقا) الكتابأم (فقرأ : قال". الصلاة؟
."هُ طیتُ عْ أُ الذيلعظیم االقرآنو المثانيوإنها سبع من ، الفرقان مثلهافيولا الزبورفيالإنجیل ولا 

)١٤٥٣: الترغیب والترهیبصحیح()١٤٩٩:الصحیحة(
مقسومة وهي، المثانيالسبع وهي، القرآنمثل أم ، الإنجیلفيولا، التوراةفيما أنزل االله ":روایةفيو -

)٥٥٦٠:صحیح الجامع(."لما سأولعبدى عبديوبین بیني

فالتفت :قال، ونزل رجل إلى جانبه، مسیر فنزلفيالنبيكان ":قالوأخرج ابن حبان من حدیث أنس 
".﴾الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ ﴿علیهفتلا، بلى: قال"؟القرآنألا أخبرك بأفضل ":فقالصلى الله عليه وسلمالنبي

)١٤٥٤: الترغیب والترهیبصحیح(
صلى الله عليه وسلمرسول االلهفدعاني، أصلى بالمسجدكنتُ ":قالى لَّ عَ سعید بن المُ أبيمن حدیث عن البخاريأخرج و 

اسْتَجِیبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ﴿تعالىااللهُ ألم یقلْ : أصلى فقالكنتُ إنيرسول االله یا: ه فقلتُ ثم أتیتُ ، فلم أجبه
، بیديقبل أن تخرج من  المسجد؟ فأخذ القرآنفيسورةٍ أعظمُ هيك سورةً ألا أعلمُ : ثم قال﴾إِذَا دَعَاكُمْ 

الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ ﴿:قالالقرآنفيك أعظم سورة لأعلمنَّ : رسول االله إنك قلتیا: فلما أردنا أن نخرج قلت
."أوتیتهالذيالعظیم القرآنو ) ٣( المثانيالسبع هي)٢(﴾الْعَالَمِینَ 

.٢٤: الانفال- ١
رب العالمین- ٢ .أي الفاتحة: الحمد 
.وھي الفاتحة وسمیت بذلك؛ لأنھا تثني في كل صلاة أي تعاد، أو لأنھا تشتمل على ثناء ودعاء: أي السبع المثاني- ٣
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بفاتحة الكتابتصح الصلاة إلالا:
.ركن من أركان الصلاةفهي، وهذا یدل على عظیم فضلها

لمن لم یقرأ لا صلاةَ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالالصامت بنِ عبادةَ ومسلم من حدیثِ البخاريفقد أخرج 
."بفاتحة الكتاب

فیها بفاتحة لم یقرأْ من صلى صلاةً " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قال:هریرةأبيوأخرج الإمام مسلم من حدیث 
."غیر تمام ، اجدخهي، اجدخهي، اجدخفهيالكتابِ 

.تسمى صلاة حقیقةوالصلاة الناقصة لا
:وراء الإمام؟ قالاحیانً أأكون نيإ: هریرةبيلأقلت: السائبقال أبو :تمام هذا الحدیث عند مسلمفيو 

."نفسكفيأقرأ بها :" وقالذراعيفغمز أبو هریرة

فاتحة الكتاب صلاة-تعالى-مى االله وس:
:یقولصلى الله عليه وسلمقال سمعت رسول االلههریرة أبيأخرجها الإمام مسلم من حدیث التيالروایة فيكما جاء 

ليفنصفها ":روایةفيو –"لما سأولعبدى ، وبین عبدى نصفینبیني)١(قسمت الصلاة:قال االله تعالى" 
الرَّحْمـنِ ﴿: فإذا قال. عبديحمدني: قال االله، ﴾مْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ الْحَ ﴿: فإذا قال العبد-لعبديونصفها 

إِیَّاكَ نَعْبُدُ ﴿قال اوإذ. عبديمجدني: قال﴾مَالِكِ یَوْمِ الدِّینِ ﴿: فإذا قال. عبديأثنى على : قال﴾الرَّحِیمِ 
رَاطَ الْمُسْتَقِیمَ ﴿: إذا قالف، لما سأولعبدى ، عبديوبین بینيهذا : قال، ﴾وإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ  ﴾٦﴿اهْدِنَا الصِّ

الِّینَ  ."لما سأولعبدى ، لعبديهذا ":قال، "صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلاَ الضَّ
"صلى الله عليه وسلمالنبيوهو كقول ، وبدونها تبطل الصلاة، الصلاةفيأنها أعظم ركن أيوسمى فاتحة الكتاب صلاة 

.وبدونه یبطل الحج، أعظم أركان الحج عرفهأي" الحج عرفة
ونصفها دعاء ، وتعظیم لجلاله- تعالى-ا بین االله وبین عبده نصفین؛ لأن نصفها ثناء على االلههَ متُ سْ نى قِ عوم

.ومسألة من العبد واالله أعلم

لاَتكَِ وَلاَ تجَْھرَْ بصَِ (:قولھ تعالىفيیعنى القراءة بدلیل أنھ فسرھا بھا، وقد تسمى القراءة صلاة لوقوعھا فیھا وكونھا جزء من أجزائھا كما " قسمت الصلاة" قولھ١-
)١١٠: الإسراء() وَلاَ تخَُافتِْ بھِاَ



وأهلهفضل القرآن 

٥٠

 الشافیةهيسورة الفاتحة:
سفرةٍ فيصلى الله عليه وسلمالنبيمن أصحاب انطلق نفرٌ ":قالالخدريعید سأبيومسلم من حدیث البخاريفقد أخرج 
يفلدغ سید ذلك الح، من أحیاء العرب فاستضافوهم فأبوا أن یضیفوهمحيحتى نزلوا على ، سافروها

عند الذین نزلوا لعله أن یكونَ الرهطَ لو أتیتم هؤلاءِ : فقال بعضهم، شيءینفعهلا، شيءفسعوا له بكل 
فهل عند أحد ، هلا ینفعشيءوسعینا له بكل ، دغَ نا لُ إن سیدَ یاأیها الرهطُ :وهم فقالوافأت؟شيءبعضهم 

لكم فما أنا براقٍ ، لأرقى لكن واالله لقد استضفناكم فلم تضیفوناإنيواالله ، نعم:فقال بعضهم؛شيءمنكم من 
) الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ : (أفانطلق یتفل علیه ویقر ، فصالحوهم على قطیع من الغنم، علاً حتى تجعلوا لنا جُ 

فقال ، صالحوهم علیهالذيهم لَ عْ فأوفوهم جُ : قال)١(به قلبةفانطلق یمشى وما، قالفكأنما نشط من عِ 
، كان فننظر ماذا یأمرناالذيفنذكر له صلى الله عليه وسلمااللهرسولَ نأتيَ تفعلوا حتى لا:رقىالذيفقال ، اقسموا: بعضهم

قد أصبتم اقسموا لى معكم : "ثم قال، "یدریك أنها رقیة؟وما":فذكروا له فقالصلى الله عليه وسلمفقدموا على رسول االله
فأمر ":وقال، "أنه قرأ بأم الكتاب :للبخاريلفظ فيو ، "فتبسم: "لفظ لمسلمفيو ، "صلى الله عليه وسلمالنبيفضحك ، "اسهمً 

لفظ فيو ، "االلهكتاب اأخذتم علیه أجرً إن أحق ما" للبخاريلفظ فيو ، "اوسقانا لبنً ، لنا بثلاثین شاة
."ویجمع بزاقه ویتفل فبرأ الرجلالقرآنفجعل یقرأ أم " :لمسلم

فنزلنا فجاءت جاریة ، مسیر لنافيكنا " :قالالخدريسعید أبيومسلم من حدیث البخاريوأخرج -
فرقاه ، قیةٍ بر هُ نُ نأبِ اما كن؟ فقام معها رجلٌ فهل منكم راقٍ ، وإن نفرنا غیب، )٢(سلیم يإن سید الح:فقالت

تما رقی، أكنت تحسن رقیة أو كنت ترقى؟ قال لا: فلما رجع قلنا له، فأمر لنا بثلاثین شاة وسقانا لبنا، فبرأَ 
:فقالصلى الله عليه وسلمللنبيذكرناه المدینةقدمنا فلماصلى الله عليه وسلمالنبيَّ أو نسألَ نأتيَ تحدثوا شیئا حتى لا:قلنا، إلا بأم الكتاب

."بسهمليربوا وما كان یدریه أنها رقیة؟ اقسموا واض

:فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة-٢
صلى الله عليه وسلمالنبيقاعد عند بینما جبریل ":قال-رضي االله عنهما- أخرج الإمام مسلم من حدیث ابن عباس

فنزل ، ولم یفتح قط إلا الیوم، الیومَ حَ تِ من السماء فُ هذا بابٌ ":فرفع رأسه فقال، من فوقه)٣(اسمع نقیضً 
لم ، همایتَ وتِ بنورین أُ أبشرْ : فسلم وقال، هذا ملك نزل إلى الأرض لم ینزل قط إلا الیوم:لفقا، منه ملك

.")٤(لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطیته، وخواتیم سورة البقرة، فاتحة الكتاب: قبلكَ یؤتهما نبىٌ 

".النھایة في غریب الحدیث لابن الأثیر" أي وما بھ ألم أو علة : وما بھ قلبةٌ - ١
.بالشفاءأي لدیغ، وإنما یطلقون على اللدیغ سلیم تفاؤلاً : سلیم٢-
).٦/٩١:يشرح مسلم للنوو()٥/١٠٧:النھایة(ھو صوت كصوت الباب إذا فتح : النقیض٣-
.)٢/١٣٩:للسنديالنسائيشرح (.عمھ وأمتھیبل صلى الله عليه وسلمبالنبيصأن ھذا لا یخت: أي أعطیت مقتضاه، والمرجو: أعطیتھ- ٤
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:فضل سورة البقرة وآل عمران-٣
؛القرآناقرؤوا ":یقولصلى الله عليه وسلمرسول االلهسمعتُ :قالالباهليِّ أمامة أبيمن حدیث مسلمٌ أخرج الإمامُ -

فإنهما تأتیان یوم ، وسورة آل عمران، البقرة:)١(نِ یْ اوَ رَ هْ اقرؤوا الزَّ ، لأصحابهایوم القیامة شفیعً یأتيفإنه 
، من طیر صواف تحاجان عن أصحابهما)٣(أو كأنهما فرقان، )٢(القیامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غیایتان

."ولا تستطیعها البطلة،وتركها حسرة، خذها بركةأفإن ، وا سورة البقرةاقرؤ 
.أن البطلة السحرةبلغني: )٤(قال معاویة بن سلام

تظلان صاحبهما یوم نِ اوَ رَ هْ فإنهما الزَّ ؛عمرانَ وآلَ تعلموا البقرةَ " :ولفظهورواه الحاكم من حدیث بریدة 
)١٤٦٦: صحیح الترغیب والترهیب(."أو فرقان من طیر صواف، ایتانیغأو، القیامة كأنهما غمامتان

یوم القرآنى بؤتَ یُ : یقول:صلى الله عليه وسلمسمعت رسول: قالالكلابيوأخرج الإمام مسلم عن النواس بن سمعانَ 
ثلاثة صلى الله عليه وسلمرسول االلهاوضرب لهم، البقرة وآل عمرانَ سورةُ )٥(مهدُ قْ القیامة وأهله الذین كانوا یعملون به تَ 

زقان من طیر أو كأنهما حِ ، )٦(شرقابینهم. سوداوانأو ظلتان ، قال كأنهما غمامتان:نسیتهم بعدأمثال ما
."عن صاحبهما)٧(طیر صواف تحاجان 

، اسم االله الأعظم":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله:قالأمامة أبيالكبیر من حدیث فيالطبرانيو ماجهوأخرج ابن -
.)٨("طه" و، "وآل عمران"، "البقرة " في، آنالقر ثلاث سور من في، ى به أجابعِ إذا دُ الذي

)٩٧٩: صحیح الجامع(
"مَ ظُ یعنى عَ "فینادَّ وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جَ " :قالوأخرج الإمام أحمد وابن حبان عن أنس

."فینا ذا شأندَّ عُ " أخرى فيو ."افینا عظیمً دَّ عَ یُ ":روایةفيو -
:فضل سورة البقرة-٤
إن الشیطان ، كم مقابرَ لا تجعلوا بیوتَ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله:قالهریرة أبيأخرج الإمام مسلم من حدیث -

."قرأ فیه سورة البقرةتُ الذيینفر من البیت :روایةفيو –یفر 
فإن الشیطان ،بیوتكمفياقرؤوا سورة البقرة " :أنه قالعلى عبد االله بن مسعود اوقوفً وعند الحاكم م-

."الرأيمن قبیل قالیُ لاوهذا الحدیث له حكم الرفع لأنه."یقرأ فیه سورة البقرةابیتً للا یدخ
)١١٧٠:الجامعصحیح) (١٤٦٣: الترغیب والترهیبصحیح(

" البقرةسورة "وإن الشیطان إذا سمع سورة ،"البقرةسورة ":القرآنوسنام ، اسنامً شيءإن لكل ":روایةيفو 
)٥٨٨: الصحیحة(."یقرأ فیه سورة البقرةالذيج من البیت ر خ، قرأتُ 

.لنورھما وھدایتھما، وعظم أجرھانعلیھما الزھراویقأطل: الزھراوین- ١
.٣/٣٨٩:غریب الحدیث للأثیرفيلنھایة انظر ا" أظل الإنسان فوق رأسھ كالسحابة ونحوھا شيءوھي كل : الغمامة والغیایة- ٢
."٣/٤٤٠:المصدر السابق"ق، أي جماعة رْ الواحد فِ أي قطیعان أو جماعتان،: فرقان- ٣

.ھو أحد رجال السند: معاویة بن سلام٤-
.تتقدمھ: التاء وضم الدال، أيحبفت: تقدمھ٥-
.بینھما فرق یضئ: أي:ا قافبفتح المعجمة، وقد تكسر، وبسكون الراء بعدھموھ: بینھما شرق٦-
".تجادلان عن صاحبھما وتدافعان عنھ، وھو التالي لھما، العامل بھما: بضم التاء وتشدید الجیم، أي: تحاجان- ٧
ھوَُ الْحَيُّ اللهُّ لاَ إلِـَھَ إلاَِّ ﴿فالتمست في البقرة فإذا ھو في آیة الكرسي: - راوي الحدیث عن أبي أمامة -قال القاسم أبو عبد الرحمن -٨

)٧٤٦:الصحیحة() وَعَنتَِ الْوُجُوهُ للِْحَيِّ الْقیَُّومِ (وفي طھ . )اللهُّ لا إلِـَھَ إلاَِّ ھوَُ الْحَيُّ الْقیَُّومُ (وفي آل عمران . ﴾الْقیَُّومُ 
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ذ وفرسه مربوطة عنده إبینما هو یقرأ من اللیل سورة البقرةضیر سید بن حُ ومسلم أن أُ البخاريوأخرج 
، فانصرف، ثم قرأ فجالت الفرس، سكتت الفرسو فسكت ، فقرأ فجالت الفرس، فسكت فسكتت، جالت الفرس

فلما أصبح ، حتى ما یراها، رفع رأسه إلى السماءهُ رّ تَ فلما اجْ ، منها فأشفق أن تصیبهاوكان ابنه یحیى قربیً 
رسول االله أن تطأ یحیى وكان أشفقت یاف: قال، بن حضیراقرأ یا، بن حضیراقرأ یا"قال صلى الله عليه وسلمالنبيَّ ث دَّ حَ 

إلى السماء فإذا مثل الظلة فیها أمثال المصابیح رأسيفرفعت ،فانصرفت إلیهرأسيفرفعت ، امنها قریبً 
لو قرأت و ، تلك الملائكة دنت لصوتك: قال، لا: قال، ؟كما ذارى دْ وتَ صلى الله عليه وسلمالنبيفقال ، أراهافخرجت حتى لا

."توارى منهمتلأصبحت ینظر الناس إلیها لا
رسول االله بینما أنا أقرأ اللیلة قلت یا":قالصحیحه من حدیث أسید بن حضیرفيوأخرجه ابن حبان 

فالتفت " اقرأ أبا عتیك":صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله، فظننت أن فرسى انطلقفيإذ سمعت وجبة من خلسورة البقرة
رسول االله یا: فقال" اقرأ أبا عتیك":قولیصلى الله عليه وسلمورسول االله، فإذا مثل المصباح مدلى بین السماء والأرض

تلك الملائكة نزلت لقراءة سورة البقرة أما إنك لو مضیت لرأیت ":صلى الله عليه وسلمفما استطعت أن أمضى فقال رسول االله
)١٤٦٤: صحیح الترغیب والترهیب(."العجائب

:البقرةفضل خواتيم سورة -٥
من قرا بالآیتین من آخر سورة ":قالصلى الله عليه وسلمالنبيأن رىِّ دَ مسعود البْ أبيومسلم من حدیث البخاريأخرج 
.")١(لیلة كفتاهفيمن قرأهما ، الآیتان من آخر سورة البقرة" :لفظفيو " لیلة كفتاهفيالبقرة 

اإن االله كتب كتابً ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله:قالوالحاكم  عن النعمان بن بشیر النسائيو الترمذيوأخرج -
، وأنه أنزل منه آیتین ختم بهما سورة البقرة، وهو عند العرش، عامفيض بألقبل أن یخلق السموات والأر 

)١٧٩٩صحیح الجامع : ١٤٦٧:صحیح الترغیب والترهیب(.  "بها شیطانٌ فیقرّ لیالٍ ثلاثَ دارٍ فيیقرآن ولا

."بیت فیقر به شیطان ثلاث لیالفيتقرأن ولا":وعند الحاكم بلفظ
به إلى سدرة المنتهى ىَ تهِ انُ صلى الله عليه وسلماالله برسول سرىَ لما أُ ":قالاالله بن مسعود وأخرج الإمام مسلم عن عبد 

به من طما یهبینتهيوإلیها ، من الأرض فیقبض منهابهجما یعر ینتهيإلیها ، السماء السادسةفيوهي
، البقرةِ سورةِ مَ وأعطى خواتی، الخمسَ ى  الصلواتِ عطِ أُ :اثلاثً صلى الله عليه وسلمااللهرسولُ ىَ عطِ فأُ ، ...فوقها فیقبض منها

.")٢(المقحماتُ اباالله من أمته شیئً لمن لم یشركْ رَ فِ وغُ 
من آخرِ الآیاتِ هذهِ یتُ عطِ أُ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالمن حدیث حذیفة البیهقيوأخرج الإمام أحمد و 

)١٤٨٢:الصحیحة()١٠٦٠: صحیح الجامع(."قبليطها نبىٌّ عْ لم یُ ، تحت العرشِ من كنزٍ ، سورة البقرة

اقرؤوا ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله:قالمن حدیث عقبة بن عامر الطبرانيروایة أخرى عند الإمام أحمد و فيو 
)١١٧٢:صحیح الجامع(."أعطانیهما من تحت العرشيفإن رب، آخر سورة البقرةفيهاتین الآیتین اللتین 

".. ، وقیل كفتاه الجمیعاوثوابً الیلة وقیل حسبھ بھما فضلا ًوكفتاه أجرً كفتاه من الشیطان تلك ال: لوقی. قیل كفتاه المكروه تلك اللیلة، وقیل كفتاه من قیام اللیل:كفتاه١-
)٦/٣٤٠:انظر شرح النووي على مسلم... والله اعلم

.)٤/١٩:غریب الحدیث والأثیرفيةالنھای(أي تلقیھم فیھا :النارفيتقحم أصحابھا التيالذنوب العظام : المقحمات٢-
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 سورة البقرةأواخرومن فضائل:
لاَ ﴿فأنزل االله :"....حدیث طویل وفیهفيهریرة أبين حدیث صحیحه مفيالإمام مسلم هما روا

.نعم:لقا"﴾أَخْطَأْنَاینَا أَوْ یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَیْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِ 
لْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴿. نعم:قال﴾قَبْلِنَاصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِینَ مِنْ رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَیْنَا إِ ﴿ ﴾رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّ

."نعم":قال﴾الْكَافِرِینَ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ ﴿. منع: قال
".قد فعلت":قال" :هذه المواضعفيأن االله تعالى قال فظ لمسلم من حدیث ابن عباس لفيو 

:قال-رضي االله عنهما- أخرجه الإمام مسلم من حدیث ابن عباسالذيوقد مر بنا الحدیث 
إن هذا : "إذ سمع نقیضاً من فوقه فرفع رأسه إلى السماء فقالصلى الله عليه وسلمالنبيجالس عند بینما جبریل  "

نزل إلى الأرض ما، قال فإن هذا الملك قد نزل، قال فنزل منه ملك، قطُّ حَ تِ فُ ما، حَ تِ من السماء قد فُ الباب 
هنَّ تَ ؤْ لم یُ ، بنورین أوتیتهماأبشر! یا محمد: فسلم علیه وقالصلى الله عليه وسلمفجاء منه الملك إلى رسول االله: قال، قط
."منهما إلا أوتیتهارفً لم تقرأ ح، وخواتیم سورة البقرة،فاتحة الكتاب: قبلكنبىٌّ 

:الكرسيفضل آية -٦
من آیةٍ أيُّ أتدرى رِ ذِ نْ یا أبا المُ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قال:بن كعب أبيُّ أخرج الإمام مسلم من حدیث 

" آیة من كتاب االله معك أعظم؟أيالمنذر أتدرى أباا ی: قال، االله ورسوله أعلم: قلت"كتاب االله معك أعظم؟
."رِ ذِ نْ أبا المُ العلمُ )٢(كَ نِ هْ یَ لِ ":وقالصدريفيفضرب :قال)١("لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَیُّومُ هُ اللَّ ":قال

، الكرسيمن قرا آیة ":قالصلى الله عليه وسلمالنبيأن أمامة أبيوابن حبان بسند صحیح من حدیث النسائيأخرج و 
)٦٤٦٤:صحیح الجامع(."یموتلم یمنعه من دخول الجنة إلا أن ، كل صلاة مكتوبةدبر

."موتالن دخول الجنة إلا وبییحل بینه، لمكل صلاةدبرفيالكرسيمن قرا آیة : وفي روایة
)٩٧٢:ةصحیحال(

وكان مما یتعاهده ، رٌ مْ فیه تَ )٣(ینٌ رِ ه كان لهم جَ أنبن كعب يِّ بوأخرج الحاكم وابن حبان من حدیث أُ 
فقلت ما ، قال فسلم فرد علیه السلام، فإذا هو بدابة كهیئة الغلام المحتلم، فیجده ینقص فحرسه ذات لیلة

: هذا خلق الجن فقال: فقلت، وشعر كلب، یدك فإذا ید كلبناولني:فقلت، جن":جن أم إنس ؟ قال، أنت
أنك تحب بلغني: صنعت؟ فقالیحملك على ماما: فیهم من هو أشد منى فقلتاقد علمت الجن أن م

: قال، الكرسيآیة :هذه الآیة:یحرزنا منكم؟ قاللذيااالصدقة فأحببت أن أصیب من طعامك فقلت م
)١٤٧٠:صحیح الترغیب والترهیب(."صدق الخبیث":فأخبره فقالصلى الله عليه وسلمإلى رسول االله يفتركه وغدا أب

.٢٥٥:البقرة- ١
.لكاأي لیكن العلم ھنئً : لمالعكَ نِ ھْ یَ لِ - ٢
.یجفف منھيالذبیدر التمروھ:الجیم وكسر الراءحبفت: الجرین- ٣
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فتأخذ ٢الغولتجئوكانت ، فیها تمر)١(أنه كانت له سهوةالأنصاريأیوب أبيعن لترمذياوأخرج -
لى رسول إالثالثة فقال ما أنا بتاركك حتى أذهب بك فيفأخذها یعنى : الحدیث إلى أن قالفذكر: قلت، منه
النبيفجاء إلى ، غیرهلایقربك شیطان و بیتك فلافياقرأها الكرسيذاكرة لك شیئا آیة إني: فقالتصلى الله عليه وسلماالله
."كذوبوهيصدقت : "قال، فأخبره بما قالت:قال"فعل أسیرك؟ام":قالصلى الله عليه وسلم

)٢٨٨٠: الترمذيصحیح () ١٤٦٩:صحیح الترغیب والترهیب(
، آتٍ نيافأت، بحفظ زكاة رمضانَ صلى الله عليه وسلمرسول االله وكلني":قالهریرة أبيمن حدیث البخاريوأخرج -
، وعلى عیال، محتاجإنيقال ،صلى الله عليه وسلمواالله لأرفعنك إلى رسول االله: وقلت، فأخذته، من الطعام)٣(جعل یحثوف

: قال" فعل أسیرك البارحة؟ما، ةَ هریر أبایا":صلى الله عليه وسلمالنبيفقال ، فخلیت عنه فأصبحت: قال، ولى حاجة شدیدة
فعرفت ، "إنه كذبك وسیعوداأم: "الق، فخلیت سبیله، ، فرحمتهوعیالاً شدیدةً رسول االله شكا حاجةً یا: قلت

لأرفعنك إلى : فقلت، الطعام، فأخذتهفجاء یحثو من ، فرصدته، إنه سیعود:صلى الله عليه وسلمأنه سیعود لقول رسول االله 
فقال لى ، فأصبحت، فرحمته فخلیت سبیله، دلا أعو ، وعلى عیال، محتاجفإنيدعني: قال؛صلى الله عليه وسلمرسول االله 

فخلیت ، فرحمته، رسول االله شكا حاجة شدیدة وعیالاً یا: ترك؟ قلأسیلما فع، أبا هریرةیا": صلى الله عليه وسلماالله رسول 
فقلت لأرفعنك إلى ، فأخذته، فجعل یحثو من الطعام، فرصدته الثالثة"إنه كذبك وسیعوداأم: "قال.سبیله

، أعلمك كلمات ینفعك االله بهادعني: قال! ثم تعود، تعودألاإنك تزعم ، مراتٍ ثلاثِ وهذا آخرُ ،صلى الله عليه وسلمرسول االله
حتى )٢٥٥:البقرة(﴾لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَیُّومُ اللَّهُ ﴿:الكرسيماهن؟ قال إذا أویت إلى فراشك فاقرأ آیة : قلت

فقال لى ، فخلیت سبیله...یقربنك شیطان حتى تصبحولا، فإنك لن یزال علیك من االله حافظ، تختم الآیة
فخلیت ، االله بهاینفعنيكلمات یعلمنيرسول االله زعم أنه یا: قلت"فعل أسیرك البارحة؟ما":صلى الله عليه وسلمرسول االله 

اللَّهُ لاَ ":من أولها حتى تختم الآیةالكرسيإذا أویت إلى فراشك فاقرأ آیة ليقال : ؟ قلتماهي:قال، سبیله
وكانوا ، حتى تصبحنٌ یقربك شیطاولا، علیك من االله حافظٌ لن یزالَ : ليوقال " إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَیُّومُ 

یالیالٍ منذ ثلاثِ خاطبُ تعلم من تُ ، أما إنه قد صدقك وهو كذوب":صلى الله عليه وسلمالنبيقال .على الخیرشيءأحرص 
".ذاك شیطان"لقا:لا:لقا"هریرة؟ أبا 

:فضل خواتيم سورة آل عمران-٧
أخبرینا :-هارضي االله عن-أنه قال لعائشةمیر صحیحه من حدیث عبید بن عُ فيأخرج ابن حبان 

عائشةُ یا":قال، اللیاليلما كان لیلة من : ثم قالت، فسكتت:؟ قالصلى الله عليه وسلمااللهِ ه من رسولِ رأیتِ شيءبأعجب 
، ثم قام یصلى، فقام فتطهر: قالت، یسركوأحب ما، أحب قربكإنيواالله : قلت" أتعبد اللیلة لربىيذرین
ثم بكى حتى : قالت، فلم یزل یبكى حتى بل لحیتهاوكان جالسً : قالت، فلم یزل یبكى حتى بل حجره: قالت

تقدم من وقد غفر االله لك ما، رسول االله تبكىیا: قال، بل الأرض فجاء بلال یؤذنه بالصلاة فلما رآه یبكى
ویل لمن قرأها ولم یتفكر فیها: ؟ لقد نزلت على اللیلة آیةاشكورً اأفلا أكون عبدً ":تأخر؟ قالذنبك وما

)١٤٦٨:صحیح الترغیب والترهیب(".)٤(اهَ كُلّ ﴾لْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ إِنَّ فِي خَ ﴿

صغیر تبی:شبیھ بالرف، وقیلشيءھو : وقیل ھي الصفة وقیل المخدع بین البیتین، وقیلشيءالحائط یوضع فیھ الفيھي الطاق :السین المھملةحبفت: السھوة- ١
.یرجح الأولبعض طرق ھذا الحدیث مافيلكن ورد ولفظ الحدیث یحتمل الكل،واحد من ھؤلاء یسمى السھوة،لك: - رحمھ الله- الممليلقا. كالخزانة الصغیرة

.ھو من یتلون من الجن: وقیلشیطان یأكل الناس،وھ: الغین المعجمةمبض: الغول٢-
.یأخذ:أيالحاء وبعدھا ثاء مثلثھ،نبسكو:یحثو٣-
).١٩٠:آل عمران(الآیة - ٤
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:السع الطوالفضل-٨
فهو )١(من أخذ السبع الأول":قالصلى الله عليه وسلمأن النبي-رضي االله عنهما- أخرج الإمام أحمد والحاكم عن عائشة

)٢٣٠٥:الصحیحة(.   ")٢(ربْ حَ 

، )الطوالالسبع(التوراةِ مكانَ طیتُ عْ أُ " :قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االلهالأسقعبنِ وأخرج الإمام أحمد عن واثلةَ 
".)٥()المفصل(بـ لتُ ضَّ وفُ )٤()المثانيَّ (مكان الإنجیل یتُ طِ عْ وأُ ،)٣()المئین(وأعطیت مكان الزبور 

)١٤٥٧: الترغیب والترهیبصحیح(

:فضل سورة الكهف-٩
من قرأ سورة ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالالخدريعید سأبيالشعب من حدیث فيالبیهقيأخرج الحاكم و 

)٦٤٧٠:صحیح الجامع(."الجمعتینبین أضاء له من النور ما؛یوم الجمعةفيالكهف 

وبین البیت هبینله النور ماالجمعة؛ أضاءن قرأ سورة الكهف یوم م":بلفظالبیهقيوفي روایة عند 
)٦٤٧١:صحیح الجامع(."العتیق

امن قرأ الكهف كما أنزلت كانت له نورً ":قالصلى الله عليه وسلمالنبيعن الخدريسعید أبيلحاكم من حدیث وأخرج ا-
ومن توضأ ، یات من آخرها ثم خرج الدجال لم یسلط علیهآومن قرأ عشر ، یوم القیامة من مقامه إلى مكة

فلم ، طبع بطابعثم ، رقفيكتب ، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلیك:ثم قال
)١٤٧٣:صحیح الترغیب والترهیب(."یكسر إلى یوم القیامة

من حفظ عشر آیات من أول سورة ":قالصلى الله عليه وسلمن نبى االلهأ:الدرداء أبيوأخرج الإمام مسلم من حدیث -
".)٦(من آخر سورة الكهف"روایة فيو " صم من الدجالالكهف عُ 

."من فتنة الدجالمعص":والنسائيداود أبيروایة عند فيو -
والسكینة تنزل بقراءة سورة الكهف:

وإلى جانبه حصان ، یقرأ سورة الكهف)٧(كان رجل":قالومسلم من حدیث البراءالبخاريفقد أخرج 
فذكر صلى الله عليه وسلمالنبيفلما أصبح أتى ، وجعل فرسه ینفر، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو)٨(مربوط بشطنین

."القرآنتنزلت ب)٩(نةتلك السكی:فقال، ذلك له

- باعتبار أنھما سورة واحدة- التوبةالأنفال والأعراف، النساء، المائدة، الأنعام،آل عمران،البقرة،: وھيالقرآنیعنى السور السبع الطوال من أول : السبع الأول- ١
عالم: حبر- ٢
.ا سمیت بذلك لأن كل سورة منھا یزید على مائة آیة فأكثروھي السور التي تلي السبع الطوال، إلى آخر سورة السجدة، ولعلھ: المئون- ٣
.وھي السور التي تلي المئین، من أول سورة الأحزاب إلى سورة ق، أو أول سورة الحجرات: المثاني- ٤

)٩/٧٤:انظر فتح الباري(.، إلى آخر القرآن على الصحیحتوھي من سورة الحجرا،المراد بھ السور التي كثرت فصولھاو:المفصل٥-
أدركھ منكم، فلیقرأ علیھ نفم"وفیھ . رضى الله عنھ- ھي المحفوظة، ویشھد لھا  حدیث النواس بن سمعان.."من حفظ عشر آیات من أول سورة الكھف " وروایة ٦-

.صحیح مسلمفيوھو مخرج .."علیھ فواتح سورة الكھف
)٦/٣٣٠:مسلمصحیحأنظر شرح النووي على(ھو أسید بن حضیر لقی: كان رجل٧-
.شطن بفتح المعجمة وھو الحبلعجم: بشطنین- ٨

والله أعلم.من مخلوقات الله تعالى فیھا طمأنینة ورحمة ومعھا الملائكة شيءان المراد بالسكینة أنھا لقی: السكینة٩-
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:فضل سورة الفتح- ١٠
لهى أحب إلى مما طلعت ، لقد أنزلت على اللیلة سورة" :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالعن عمرالبخاريأخرج 

)١:الفتح(.﴾إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا﴿علیه الشمس ثم قرأ

):الملك(فضل سورة تبارك- ١١
المانعة من هيسورة تبارك ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالاكم عن عبد االله بن مسعود والحمردویهأخرج ابن 

)٣٦٤٣:صحیح الجامع) (١١٤٠:الصحیحة(."عذاب القبر
."المنجیة من عذاب القبرهي، المانعةهي":بلفظ-رضي االله عنهما-من حدیث ابن عباسالترمذيوعند 

)١(﴾تَبَارَكَ الَّذِي بِیَدِهِ الْمُلْكُ ﴿من قرأ ":قالمسعود والحاكم من حدیث عبد االله بنالنسائيوأخرج 

كتاب االله فيوإنها ، نسمیها المانعةصلى الله عليه وسلمعهد رسول االلهفيوكنا ، بها من عذاب القبركل لیلة منعه االله 
 ١٥٨٩:صحیح الترغیب والترهیب(. "لیلة فقد أكثر وأطابفيسورة من قرأ بها(

قبره فتؤتى رجلاه فيیؤتى الرجل ":صلى الله عليه وسلمرسول االله لقا: قالعبد االله بن مسعودوأخرج الحاكم من حدیث 
بطنه : سورة الملك ثم یؤتى من قبل صدره أوقالفيسبیل كان یقرأ قبليلیس لكم على ما: فتقول رجلاه

على لیس لكم: سورة الملك ثم یؤتى من قبل رأسه فیقولفيسبیل كان یقرأ قبليلیس لكم على ما: فیقول
التوراة سورة الملك من فيالمانعة تمنع عذاب القبر وهى فهيسورة الملك فيسبیل كان یقرأ قبليما

)١٤٧٥:صحیح الترغیب والترهیب () الاسنادحصحی: وقالرواه الحاكم (. "لیلة فقد أكثر وأطیبفيقرأها 

تشفع لصاحبها حتى یغفر له:
القرآنفيإن سورة ":قالصلى الله عليه وسلمالنبيعن هریرة أبيمن حدیث مذيالتر فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود و 

."بیده الملكالذيوهى تبارك ، لرجل حتى غفر له-تشفع:وفي روایة-ثلاثون آیة شفعت
)٢٠٩١الجامع صحیح) (١٤٧٤:الترغیب والترهیبصحیح(

 وتدخله الجنة)دخلهاإن (تشفع لصاحبها حتى تخرجه من النار:
إلا ماهيإن سورة من كتاب االله " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالهریرة أبيفقد أخرج الحاكم من حدیث 

)٢٠٩٢:صحیح الجامع(."وأدخلته الجنة، لرجل فأخرجته من النار)٢(ثلاثون آیة شفعت

" تباركوهيجنة إلا ثلاثون آیة خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الماهيالقرآنسورة من " :صلى الله عليه وسلموقال 
)٣٦٤٤:صحیح الجامع(.  "الأوسطفيالطبراني

 ینام حتى یقرأهالا- صلى االله علیه وسلم-النبيوكان .
ینام حتى یقرألاصلى الله عليه وسلمكان النبي:قالعن جابر الترمذيو " الأدب المفرد"فيالبخاريفقد أخرج 

)٥٨٥:الصحیحة(."بیده الملكالذيتبارك "و، السجدة"ألم تنزیل "

)١:الملك(- ١
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:والانشقاق، والانفطار، فضل سورة التكوير- ١٢
.وكأنها یراها رأى العین، الآخرةمن قرأ هذه السور فإنها تذكره 

من سره أن ینظر إلى " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله:قال-رضي االله عنهما-من حدیث ابن عمرالترمذيفقد اخرج 
.انشَقَّتْ﴾إِذَا السَّمَاء ﴿و﴾إِذَا السَّمَاء انفَطَرَتْ ﴿و﴾رَتْ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّ ﴿یوم القیامة كأنه رأى العین فلیقرأ 

)٢٦٥٣:الترمذيصحیح ()١٠٨١:الصحیحة(

:فضل سورة الكافرون- ١٣
عدلت له ﴾قُلْ یَا أَیُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿ومن قرأ"...:صلى الله عليه وسلمول االلهرسقال: قالمن حدیث أنسالترمذيأخرج -

)الترمذيصحیح سنن فيالألبانيحسنه (".القرآنعدلت له بثلث ﴾قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿ومن قرأ ، القرآنبربع 

هو االله قل":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قال-رضي االله عنهما-الكبیر من حدیث ابن عمرفيالطبرانيوأخرج -
)٤٤٠٥:الجامعصحیح() ٥٨٦:الصحیحة(. "القرآنتعدل ربع " قل یا أیها الكافرون ".القرآنتعدل ثلث " أحد

﴿قُلْ یَا أیَُّهَا و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾:قبل الفجرِ بهما في ركعتینِ أْ رَ یُقْ السورتانِ نعمتِ : "صلى الله عليه وسلموقال النبي-
)٦٤٦:الصحیحةبن خزیمة وهو في والحدیث أخرجه ا(الْكَافِرُونَ﴾

:فضل سورة الإخلاص- ١٤
تعدل ثلث ﴾قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿:صلى الله عليه وسلمرسول االله قال: قالمن حدیث قتادة بن النعمان البخاريأخرج 
."القرآن

لیلة ثلث فيأیعجز أحدكم أن یقرأ ":قالصلى الله عليه وسلمالنبيعن الدرداءأبيوأخرج الإمام مسلم من حدیث -
إن االله ":روایةفيو " القرآنتعدل ثلث ﴾قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿: قال؟القرآنوكیف یقرأ ثلث :قالوا"؟القرآن

."القرآنمن أجزاء اجزءً ﴾قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿بثلاثة أجزاء فجعلالقرآنجزأ 
أینـا یطیـق ذلـك یـا، وقـالواعلـیهمفشق ذلك "لیلة فيالقرآنأیعجز أحدكم أن یقرأ بثلث "بلفظالبخاريوعند 

مَدُ اللَّهُ ﴾١﴿هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْ ﴿:فقالرسول االله؟  ."القرآنثلث﴾الصَّ
ســأقرأ علــیكم ثلــث فــإنياحشــدوا ":صلى الله عليه وسلمقــال رســول االله: قــالهریــرة أبــيمــن حــدیث مســلموأخـرج الإمــام

إنـا نـرى : ثـم دخـل فقـال بعضـنا لـبعض﴾أَحَـدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ ﴿: فقرأصلى الله عليه وسلمالنبيثم خرج ، فحشد من حشد" القرآن
سـأقرأ علـیكم ثلـث :قلـت لكـميإنـ: "فقـالصلى الله عليه وسلمالنبـيثـم خـرج ، أدخلـهالـذيفذلك ، جاءه من السماءاهذا خبرً 
."القرآنألا إنها تعدل ثلث ، القرآن

یلـة ثلـث لفـيأیعجز احدكم أن یقـرأ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالالأنصاريأیوب أبيعن الترمذيوأخرج -
)١٤٨١:صحیح الترغیب والترهیب(". القرآنفقد قرأ ثلث ، "االله الواحد الصمد"من قرأ ، القرآن

الذيو ، ﴾قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالالخدريسعید أبيمن حدیث البخاريوأخرج -
".     القرآنإنها لتعدل ثلث ، نفسى بیده
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فلما ، یرددها﴾قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿:یقرأسمع رجلاً أن رجلاً :الخدريسعید أبيمن حدیث البخاريوأخرج -
إنها لتعدل ،نفسى بیدهالذيو ":صلى الله عليه وسلمفقال رسول، )١(هاوكأن الرجل یتقالُّ ، فذكر ذلك له،صلى الله عليه وسلمأصبح جاء إلى النبي

."القرآنثلث 
فلما ، علیهادیزیلا﴾أَحَدٌ هُوَ اللَّهُ قُلْ ﴿السحر من یقرأصلى الله عليه وسلمالنبيزمن فيقام أن رجلاً :روایةفيو -

الحدیث."...صلى الله عليه وسلمالنبيأتى الرجل ، أصبح
"من أمهالخدريسعید أبيهو قتادة بن النعمان أخو القارئوالرجل ":- رحمه االله-قال الحافظ ابن حجر

عشر ﴾أَحَدٌ هُ قُلْ هُوَ اللَّ ﴿: من قرأ:قالصلى الله عليه وسلمالنبيأن وأخرج الإمام أحمد من حدیث معاذ بن أنس-
)٦٤٧٢:صحیح الجامع(."الجنةفيابنى االله بیتً مرات؛

قُلْ هُوَ اللَّهُ ﴿من قرأ":صلى الله عليه وسلمعن رسول االلهالجهنيوأخرج الإمام أحمد بإسناده عن معاذ بن أنس -
نستكثر یااإذً :فقال عمر بن الخطاب " الجنةفياحتى یختمها عشر مرات بنى االله له قصرً ﴾أَحَدٌ 

)٥٨٩:الصحیحة(."االله أكثر وأطیب":صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله ، سول  االلهر 

على سریة فكان یقرأ بعث رجلاً صلى الله عليه وسلمالنبيأن :-رضي االله عنها-ومسلم من حدیث عائشةالبخاريوأخرج -
شيءلأيسلوه ":فقالصلى الله عليه وسلمللنبيفلما رجعوا ذكروا ذلك ﴾قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿صلاته فیختم بفيلأصحابه 

."أخبروه أن االله یحبه":صلى الله عليه وسلمالنبيفقال ، وأنا أحب أن أقرا بها، لأنها صفة الرحمن:فسألوه فقال" صنع هذای
:بلفظعن أنس الترمذيو البخاريروایة عند فيو 
، ﴾قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿صلاتهم فیختم بفيوكان یقرأ لأصحابه ، على سریةرجلاً بعثصلى الله عليه وسلمأن رسول االله"

یحملك یأمرك به أصحابك؟ ومایمنعك أن تفعل ماما، فلانیا:فقال، أخبروه الخبرصلى الله عليه وسلمالنبيم فلما آتاه
."حبك إیاها أدخلك الجنة"فقال ، أحبهاإنيفقال ركعة؟في كلعلى لزوم هذه السورة 

صلى الله عليه وسلمأقبلت مع رسول االله":قالهریرة أبيالموطأ واللفظ له من حدیث فيوالإمام مالك الترمذيوأخرج 

مَدُ ﴾١﴿هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْ ﴿: یقرأفسمع رجلاً  ﴾أَحَدٌ وَلَمْ یَكُنْ لَهُ كُفُوًا﴾٣﴿لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ ﴾٢﴿اللَّهُ الصَّ
فأردت أن أذهب إلى : فقال أبو هریرة".الجنة":رسول االله؟ فقالفسألته ماذا یا" وجبت:"صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله

."ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهبصلى الله عليه وسلمالغداء مع رسول االلهیفوتنيأن )٢(قتثم فرِ ، الرجل فأبشره
)١٤٧٨:صحیح الترغیب والترهیب(

 ى به أجابعِ إذا دُ الذيسورة الإخلاص تتضمن اسم االله الأعظم:
المسجد فإذا صلى الله عليه وسلمأنه دخل مع رسول االله:بیهأعن عبد االله بن بریده عن ماجهن وابالترمذيأخرج فقد-

لم یلد ولم یولد الذيأشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمدبأنياللهم أنى اسألك :"رجل یصلى یدعو یقول
به ىدعإذا الذيالأعظم باسمهبیده لقد سأل االله نفسيالذيو ":صلى الله عليه وسلمالنبيفقال "أحدولم یكن له كفوا 

."أجاب وإذا سئل به أعطى

.العملفيیعدھا قلیلة : أيبفتح الیاء والتاء وتشدید اللام،:یتقالھا- ١
.خفت: سر الراء، أيبك: فرقت- ٢
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)١(المعوذاتفضل - ١٥

 ُبهاىفَ شتَ سْ المعوذات شفاء ی:
كان إذا اشتكى یقرأ على صلى الله عليه وسلمأن رسول االله -رضي االله عنها- ومسلم من حدیث عائشةالبخاريفقد أخرج -

."وأمسح بیدیه رجاء بركتها، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ علیه، وینفث، نفسه بالمعوذات
فلما اشتكى ، كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بیدهصلى الله عليه وسلمأن رسول االله ":روایةفيو -

."صلى الله عليه وسلمالنبيوأمسح بید ، كان ینفثالتيفیه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات فيتو الذيوجعه 

 بقراءتها دبر كل صلاةصلى الله عليه وسلممما یدل على فضلها أمر النبي:
."أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاةصلى الله عليه وسلمي رسول االله أمرن":قالعامرفقد أخرج أبو داود لحدیث عقبة بن 

)في صحیح سنن أبي داودالألبانيصححه (
المعوذات یتحصن بها المسلم عند النوم:

، أوى إلى فراشه كل لیلة جمع كفیهإذاصلى الله عليه وسلمالنبيكان :-رضي االله عنها-ئشةعن عاالبخاريفقد أخرج -
ثم یمسح بها " قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ "و، "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ "و" قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ "فقرأ فیهما ، ثم نفث فیهما

".یفعل ذلك ثلاث مرات، ن جسدهوما أقبل م، ما استطاع من جسده یبدأ بهما على رأسه ووجهه

 شيءالصباح والمساء كفته من كل فيمن قرأها:
لیلة مطیرة فيخرجنا :قالمن حدیث عبد االله بن خبیبالنسائيو الترمذيفقد أخرج أبو داود و -

فلم ، "قل: "ثم قال، اأقل شیئً مفل،"لق: "فقالفأدركته :قال، لنايیصلِّ صلى الله عليه وسلموظلمة شدیدة نطلب رسول االله 
-وحین تصبح، يحین تمس،والمعوذتین﴾قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿: قالما أقول؟:فقلت، "قل: "قال، اأقل شیئً 

)٤٤٠٦:صحیح الجامع(."شيءتكفیك من كل -ثلاث مرات

ویدل على ھذا الأحادیث " ٩/٦٢:في فتح البارى-رحمھ الله–ویطلق اسم المعوذات على سورة الإخلاص والمعوذتین، كما ذھب إلى ھذا الحافظ ابن حجر- ١
".باب فضل المعوذات"السابقة، وقد ترجم علیھا البخاري بقولھ 
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:فضل المعوذتين- ١٦
نزلت اللیلة لم یر مثلهن لم تر آیات أأ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالأخرج الإمام مسلم عن عقبة بن عامر-
."وهذا یدل على عظم فضل هاتین السورتین﴾قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿، ﴾قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿قط

 متعوذ بمثلهما قطذما تعو:
بین الجحفة صلى الله عليه وسلمأسیر مع رسول االلهبینما أنا:قالفقد أخرج أبو داود من حدیث عقبة بن عامر-

قُلْ أَعُوذُ ﴿، ﴾قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿یتعوذ بــــصلى الله عليه وسلمفجعل رسول االله ، ذ غشیتنا ریح وظلمة شدیدةإوالأبواء 
."عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهمایا":ویقول﴾بِرَبِّ النَّاسِ 

علمك خیر سورتین أُ لاأعقبةُ یا]: "لي[فر فقالسَّ الفيصلى الله عليه وسلمكنت أقود برسول االله:قال:داوديروایة لأبفيو 
)١٢٩٨:داوديصحیح أب(﴾قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿، ﴾قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿: يمنفعلَّ "قرئتا

ا ا من سورة هود وآیً آیً يأقرئن[رسول االله یا: تقل:قالوأخرج ابن حبان من حدیث عقبة بن عامر -
"ألغ عنده من أن تقر بْ ألى االله ولا إقرأ سورة أحب تإنك لن عقبة بن عامریا"صلى الله عليه وسلمفقال ، ]من سورة یوسف

)١٤٨٥:صحیح الترغیب والترهیب(."الصلاة فافعلفيفإن استطعت أن لا تفوتك ﴾قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿

بيبأاقرأ ما:فقلت" جابراقرأ یا":صلى الله عليه وسلمرسول االلهقال: قالوابن حبان من حدیث جابر النسائيوأخرج -
بهما ولن تقرأ أاقر : "فقالفقرأتهما ﴾قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿، ﴾قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿: ؟ قالوأميأنت 

)٧٩٦:صحیح ابن حبان(."بمثلهما

وعین ، یتعوذ من الجانصلى الله عليه وسلمكان رسول االله:قالالخدريسعید أبيعن النسائيو الترمذيوأخرج -
)٤٩٠٢:الجامعصحیح(."اما سواهمفلما نزلت أخذ بهما وترك ، المعوذتانحتى نزلت، الإنسان
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:وأهلهالقرآنكلام السلف عن :ارابعً 
."من كلام ربكممشبعتلو طهرت قلوبكم ما":قال عثمان بن عفان - ١

)٧/٣٠٠: حلیة الأولیاء() ١٢٨رواه الإمام أحمد في زوائد الزهد صــ(
فإن أحب ، القرآنمن أراد أن یعلم أنه یحب االله فلیعرض نفسه على ":وقال عبد االله ابن مسعود - ٢

."كلام االله جل جلالهالقرآنفهو یحب االله فإنما القرآن
."فهو یحب االله ورسولهالقرآنمن أحب ":أیضًاقالو -

)رجال ثقات"٧/٦٥:مجمع الزوائدفيالهیثميقال و رواه الطبراني في الكبیر(
قفوا عند عجائبه وحركوا ، )الرديءالتمر (ولا تنثروه نثر الدقل ، الشعرهذَّ القرآناتهذو لا":اأیضً وقال -

."به القلوب ولا یكن هم أحدكم آخر السورة
."والأخرینالأولینَ فیه علمَ فإنَّ ، القرآنَ فلیقرأْ ، من أراد العلم":اوقال أیضً -

)للبیهقيوشعب الإیمان للطبرانيشیبة والمعجم الكبیر أبيمصنف بن (
:وقال خباب بن الأرت -٣
."أحب إلیه من كلامهشيءنك لن تتقرب بأاستطعت وأعلم تقرب إلى االله ما"

)٩/١٩٩:حلیة الأولیاءوأبو نعیم في الحاكم رواه(
خیره أن ویكثر، وتهجره الشیاطین، وتحضره الملائكةُ ، على أهلهلیتسعُ إن البیتَ ":وقال أبو هریرة - ٤
ویقل خیره أن لا یقرأ ، وتحضره الشیاطین، وتهجره الملائكة، البیت لیضیق على أهلهوأن، القرآنُ فیه قرأَ یُ 

)١/٢٧٣:إحیاء علوم الدین(."القرآنفیه 

وعلیك بالجهاد فإنه رهبانیة ، شيءعلیك بتقوى االله فإنه رأس كل ":الخدريوقال أبو سعید - ٥
وعلیك ، أهل الأرضفيوذكرك ، أهل السماءفيفإنه روحك ؛القرآنوعلیك بذكر االله وتلاوة ، الإسلام

)١/٢٤٨: نزهة الفضلاء(."الشیطانفإنك تغلبُ ، حقفيبالصمت إلا

فكانوا ، رسائل من ربهمالقرآنإن من كان قبلكم رأوا ":-رضى االله عنهما-يّ وقال الحسن بن عل- ٦
)٢٨ص-مه االلهرح-للنوويالتبیان (."النهارفيویتفقدونها ، باللیلایتدبرونه

؟القرآنإذا سمعوا صلى الله عليه وسلمكیف كان أصحاب رسول االله :-رضى االله عنها-بكرأبيوسئلت أسماء بنت - ٧
لَ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ كِتَابًا اللَّهُ ﴿:فقالكانت تدمع أعینهم وتقشعر جلودهم كما نعتهم االله ":قالت نَزَّ

الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثمَُّ تَلِینُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ مُتَشَابِهًا مَثاَنِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ 
)٢٣:الزمر(".﴾یَهْدِي بِهِ مَنْ یَشَاءُ وَمَنْ یُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ 

هداه االله ، فیهواتبع ماالقرآنلمن قرأ ضمن االله":- رضي االله عنهما-وقال عبد االله بن عباس- ٨
﴾١٢٣﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ یَضِلُّ وَلاَ یَشْقَى﴿:ذلك بأن االله تعالى یقول، ووقاه سوء الحساب، من الضلالة

)١٢٤-١٢٣:طه(". ﴾وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَى
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ونهاره إذا الناس ، أن یعرف بلیله إذا الناس نائمونالقرآنلقارئینبغي":وقال ابن مسعود - ٩
، وبصمته إذا الناس یخوضون، وبورعه إذا الناس یخلطون، وببكائه إذا الناس یضحكون، یفطرون

)٢٤٨معارف صــلطائف ال(."وبحزنه إذا الناس یفرحون، وبخشوعه إذا الناس یختالون

یشیر إلى سهره وطول تهجده."بصفرة لونهالقرآنقارئكنا نعرف ":-رحمه االله-وقال محمد بن كعب-١٠

."نوميأطرن القرآنعجائب نإ":قال!تنام؟قیل لرجل ألا ":-رحمه االله-وقال وهیب بن الورد-١١

وأعجب من ، بهاعقليآیة فیحیر فيوانظرُ القرآنَ لأقرأُ إني":-رحمه االله- الحواريوقال أحمد بن -١٢
أما إنهم لو فهموا ما، من الدنیا وهم یتلون كلام االلهشيءٍ ویسعهم أن یشتغلوا ب، كیف یهنیهم النومُ القرآناظ فَّ حُ 

ــ(."بما رزقوااوعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحً ، یتلون )٢٤٨لطائف المعارف صـ

:المصريوأنشد ذو النون 
عُ جَ هْ بلیلها لا تَ ونِ ـــــالعیلَ قَ ـــمُ ه ووعیدِ وعدهِ ـــــــبرآنُ ــــــالقع ــــــــمن

وتخضعُ له الرقابُ تذلُّ افهمً ه فهموا عن الملك الكریم كلامَ 
)٢٤٨لطائف المعارف صــ(

ربیعُ القرآنَ فإن ؛قلوبكمفيالقرآنُ ماذا غرس القرآنحملةَ یا":-رحمه االله-وقال مالك بن دینار-١٣
فیه فیكونُ الحشَ فیصیبُ ، من السماء إلى الأرضوقد ینزل الغیثُ ، الأرضِ ربیعُ كما أن الغیثَ ، المؤمن
قلوبكم؟ أین فيالقرآنُ ماذا زرع القرآنفیا حملة ، وتحسنَّ وتخضرَّ زَّ عها أن تهتموضِ فلا یمنعها نتنُ الحبةُ 

)٢/٣٥٨:حلیة الأولیاء(".ماذا عملتم فیها؟؟، أین أصحاب سورتین، أصحاب سورة

:-رحمه االله-اوقال أیضً 
معوا إلى مااس:ثم یقولهما عندهم واشتاقت إلى طربت قلوبُ الرحمنِ علیهم آیاتُ تْ لیَ إن الصدیقین إذا تُ "

."التلاوةفيثم یبدأ ، یقول الملك سبحانه من فوق عرشه

خذ االلهَ اتَّ ، اوبالموت واعظً ، اسً ؤنِ مُ القرآنوب، ابً حِ باالله مُ فيك":-رحمه االله-وقال الفضیل بن عیاض-١٤
."اودع الناس جانبً ، اصاحبً 

."هوحشتَ االلهُ فلا آنسَ القرآنبمن لم یستأنسْ ":اوقال أیضً 
ولا ، ولا یسهو مع من یسهو، مع من یلهوأن یلهوَ ینبغيلا، الإسلامِ رایةِ حاملُ القرآنِ حاملُ ":اأیضً وقال 

."القرآنا لحق تعظیمً ، یلغو مع من یلغو

."والقرآنالعلم : قال!باالله؟ما الأنس ":-رحمه االله-النونلذيوقیل -١٥
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، فكانوا یتدبرونها باللیل، رسائل من ربهمالقرآنَ كان قبلكم رأوا نْ مَ إنَّ ":-رحمه االله-وقال الحسن-١٦
."وینفذونها بالنهار

وأحدث ، وینابیع العلم، ونور الحكمة، فإنه فهم العقل؛القرآنعلیكم ب":-رحمه االله-وقال كعب الأحبار-١٧
)٥/٣٧٦:حلیة الأولیاء(."بالرحمناالكتب عهدً 

:-رحمه االله-وقال محمد بن واسع-١٨
)٢/٣٤٧:حلیة الأولیاء(".نضرةریاض فيوا حلُّ ، و منهفأینما حلُّ ، بستان العارفینالقرآنُ " 

فبم القرآن، یا االله لمرید لا یحفظ ، واغوثاه: فقال، لا: قالالقرآن؟أتحفظ ":الصالحین لتلمیذهوقال أحدُ -١٩
".مولاه؟فبم یترنم؟ فبم یناجى ، یتنعم

".القرآنِ اء رَّ قُ قال أنقى الناس عقولاً كان یُ ":-رحمه االله-عمیربد االله بن وقال ع-٢٠

قضى الذيقضاء االله ، إلا قام بزیادة أو نقصانأحدٌ القرآنَ یجالس هذا لم":-رحمه االله-وقال قتادة-٢١
."ایزید الظالمین إلا خسارً شفاء ورحمة للمؤمنین ولا

:-االلهرحمه-قال وهیب بن الورد-٢٢
القرآنللحزن من قراءة اولا أشد استجلابً ، هذه الأحادیث والمواعظ فلم نجد شیئا أرق للقلوبفينظرنا " 

."وتفهمه وتدبره
حتى أحدثَ القرآنأحب إلى من شيءأو :فقال؟شيءبتحدث نفسك القرآنإذا قرأت ":وقیل لبعضهم-٢٣
".!؟نفسيبه 

تبلغون ذروة هذا الأمر حتى لالا:" ة یقولنسمعت ابن عیی":-رحمه االله- الحوارىأبيوقال أحمد بن -٢٤
)٧/٢٧٨:حلیة الأولیاء(."فقد أحب االله القرآنفمن أحب ، أحب إلیكم من االله شيءیكون 
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القرآنقراءة فيالسلف اجتهاد: اخامسً 
:عثمان بن عفان -١

ركعة لم یصل فيكله القرآنبعد العشاء فقرأ عثمان بن عفان قام:-رحمه االله-یقول سلیمان بن یسار
)٢/١٢١:حفظه االلهللعفانيترطیب الأفواه (."بعدها قبلها ولا

:الداريتمیم - ٢
."ركعةفيالقرآنیقرأ الداريكان تمیم ":-رحمه االله-یقول ابن سیرین

:-رضي االله عنهما- عروة بن الزبیر- ٣
فما ،ویقوم به اللیل، االمصحف نظرً فيكل یوم القرآنربع عروة یقرأنكا:-رحمه االله-قال ابن شوذب

)٤/٤٢٦:سیر أعلام النبلاء) (٢/١٧٨:الحلیة(."فنشرت،وكان وقع فیها الأكلة،قطعت رجلهةلیلإلاتركه 
: -رحمه االله-الثوريالحسن بن صالح بن حيّ - ٤

فيالقرآناللیل ثلاثة أجزاء یختمون فیه جزأواقد هماموأ، صالحيابن◌ّ يكان الحسن وعل:یقول عنه وكیع
فكان الحسن بن صالح یختم يّ ثم مات عل،فكانا یختمانه، فماتت أمهما،فكان كل واحد یقوم بثلثه،كل لیلة

)٢/٢٨٨:تهذیب التهذیب(."كل لیلة 

:"الحدیثفيأمیر المؤمنین "-رحمه االله- یحیى بن سعید القطان - ٥
)٩/١٧٩:سیر أعلام النبلاء(. "كل لیلة القرآنیحیى بن سعید عشرین سنة یختم مأقا":معینقال عنه یحیى بن 

:-رحمه االله-عبد الرحمن بن مهدى - ٦
)٩/٢٠٣:المصدر السابق(. "القرآنكان ورد عبد الرحمن كل لیلة نصف ":المدینيبن یقول على ّ 

:-رحمه االله- قتادة -٧
.لیلةكل الأواخرالعشر فيو ،كل ثلاثفيرمضان فيو ، اكل سبع دائمً فيادة یختم كان قت

)٥/٢٧٦:المصدر السابق(
:-رحمه االله-أبو بكر بن عیاش- ٨

من أربعین سنةً اوه متعددة أن أبا بكر بن عیاش مكث نحوً وقد روى من وج:–رحمه االله–یقول عنه الذهبي
)٨/٥٠٣:المصدر السابق(".ة یوم ولیلة مر كلِ فيالقرآنَ یختمُ 

ينظر ا؟ما یبكیك: فقال لها،هبكت أختُ الوفاةُ لما حضرت أبا بكر بن عیاش –رحمه االله–الیمانيقال یحیى و 
)٢/١٢٦:حفظه اهللالعفانيیب الأفواه للشیخ طتر (".ختمةً ألفِ عشرَ فقد ختم أخوك فیها ثمانیةَ ،إلى تلك الزاویة

:القانت الله،العابد الخاشع، م بكتاب اهللالقیّ ، بن حبیب الزیاتحمزةالإمام - ٩
)المصدر السابق(."بصريالمصحف حتى خشیت أن یذهب فينظرت ":یقول

:-رحمه االله-البنانيثابت -١٠
."ویصوم الدهر،یوم ولیلةفيالقرآنثابت یقرأ كان":قال عنه شعبة
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:-رحمه االله-ابن القاسم -١١
فنزل به حین جئت إلیه :القاسم یختم كل یوم ولیلة ختمتین قالكان ابنُ ":- رحمه االله-قال أسد بن الفرات

."العلمإحیاء فيرغبة ،عن ختمة
:يمحمد تقى الدین البلاطنسشیخ الإسلام الحافظ الناقد أبو بكر بن محمد بن -١٢

لقراءة الطلبةُ هلا یأتیعلى التلاوة فكان هعمر آخر فيوأكبَّ ،كل لیلة ختمتینفيرمضان فيكان یختم 
.القرآنالدرس إلا وجدوه یقرأ 

:الشافعيالقاهريالبابليوالشیخ الفاضل محمد بن علاء شمس الدین -١٣
ویختم یوم القرآنكل یوم ولیلة نصف فيوكان راتبه ، اوجهرً اسرً نالقرآكان كثیر العبادة یواظب على قراءة 

)٢/١٣٢:-حفظه االله–للعفانيترطیب الأفواه (.القرآنوكان كثیر البكاء عند قراءة ،الجمعة ختمة كاملة
التونسي نزیل غرناطة یعرف بابن الحلفاويأبو عبد االله التمیميمحمد بن محمد بن عبد الرحمن -١٤

:المؤذن
)المصدر السابق(.ختمةرمضان مائة فيوكان یختم ، احسن الصلاة جدً ،كان صاحب مقامات وكرامات

:)السنةصرإمام الدنیا ونا(- رحمه االله- الشافعيالإمام -١٥
"الصلاةغیر فيیقرؤهاشهر رمضان ستین ختمة فيالقرآنیختم الشافعيكان :"قال عنه الربیع بن سلیمان

)٢٤٦ص: المعارفلطائف ) (١٠/٣٦:أعلام النبلاءرسی(
:-رحمه االله-أبو حنیفة النعمان -١٦

یختم - رحمه االله–وكان الإمام أبو حنیفة ":)حنیفةأبيمناقب الإمام (كتابه فييیقول عنه شمس الأئمة الكردر 
."اللیلفيالنهار ومرة فيمرة ،كل یوم مرتینفيرمضان فيو ، كل یوم ولیلة مرةفيالقرآن

)٢/١٢٦:حفظه االله–للعفانيترطیب الأفواه (
وكان كثیر ،كل یومرمضان فيویختم ،كل جمعةمیخت":- رحمه االله- وكان الحافظ ابن عساكر-١٧

."طاعةغیر فيویحاسب نفسه على كل لحظة تذهب ،النوافل والأذكار
:-رحمه االله-البخاريالإمام -١٨
.بختمةویقوم بعد التراویح كل ثلاث لیال ،النهار كل یوم ختمةفيرمضان فيیختم نكا
:سمعت أحمد بن حنبل یقول":هاشميبن أبقال عنه جعفر:-رحمه االله-الإمام أحمد بن حنبل -١٩
)٢/١٢٨:حفظه االله–للعفانيالأفواه ترطیب(. "وتسعونفإذا هو نیف ، فعددت موضع الصبر،یومفيالقرآنختمت " 

:-رحمه االله-فيبشر الحا-٢٠
."القرآنوكان ورده ثلث القرآنوختم فیه ،قبرهفيبشر الحارحف":البخاريشیخ المدینيبنُ يُّ قال الإمام عل

)المصدر السابق(
."كل ست لیالفيغیر رمضان فيوكان یختم ،كل لیلتینفيرمضان فيالقرآنوكان الأسود یختم "-٢١

)٢/١٦٣:حلیة الأولیاء(
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:تنبيه
:بعد ذكر هذه الآثار- رحمه االله-قال الإمام ابن رجب

الأوقات المفضلة فيفأما ، أقل من ثلاث على المداومة على ذلكفيالقرآنوإنما ورد النهى عن قراءة "
الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من فيطلب فیها لیلة القدر أو یُ التياللیالياكشهر رمضان خصوصً 

وهو قول أحمد وإسحاق وغیرهما .للزمان والمكانااغتنامً القرآنفیستحب الإكثار فیها من تلاوة ، غیر أهلها
)٢٤٦ص: المعارففلطائ(. "غیرهموعلیه یدل عمل ، من الأئمة

.حجة لكم أو علیكمالقرآناعلموا أن :االلهفيأحبتياوأخیرً 
."حجة لك أو علیك القرآن":قالصلى الله عليه وسلمالنبيأن الأشعريمالك أبيأخرج الإمام مسلم من حدیث فقد -
شافع القرآن" :قالصلى الله عليه وسلمالنبيأن من حدیث جابر الطبرانيأخرجه ابن حبان و الذيالحدیث فيوجاء -

."ومن جعله خلفه ساقه إلى النار،ه إلى الجنةمن جعله أمامه قاد، وماحل مصدق،مشفع
)٤٤٤٣:صحیح الجامع(

النبي الأمینهیشتكیهذا الصنف و ، اوجعله وراءه ظهریً المجیدالقرآنهذا الحدیث أنذر ووعید لمن هجر في ف
جعلنْا مهجورا وكَذَٰلكالقرآنيا رب إِن قَومي اتَّخَذُوا هٰذاَ وقاَلَ الرسولُ{: الكریمالقرآنفيجاء كما، العالمینلربصلى الله عليه وسلم

 ينِرمجالْم نا مودكُلِّ نبَِيٍّ عكَۗ◌ لا فيٰوياده كبابِريرنَص٣١-٣٠:الفرقان(}و(

":٩٤ــصالفوائد"كتابهفي-رحمه االله-قال الإمام ابن القیم 
هجر العمل به والوقوف عند : والثاني، والإصغاء إلیه، والإیمان به، هجر سماعه:أحدهما:أنواعالقرآنهجر 

واعتقاد ،أصول الدین وفروعهفيوالتحاكم إلیه ،هجر تحكیمه:والثالث، وإن قرأه وأحسن به، حلاله وحرامه
ومعرفة ما أراد المتكلم به ،وتفهمه، ههجر تدبر : والرابع، وأن أدلته لفظیة لا تحصل العلم، الیقیندلا یفیأنه 
فیطلب شفاء دائه من غیره ،وأدوائها، جمیع أمراض القلوبفيبه والتداويهجر الاستشفاء : والخامس،منه

ذَا ﴿:قوله تعالىفيوكل هذا داخل ، بهالتداويویهجر  القرآنوَقَالَ الرَّسُولُ یَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰ
اهـ. وإن كان بعض الهجر أهون من بعض﴾رًامَهْجُو 

:فیا أیها الأحبة
واعلموا أنه شاهد لكم أو علیكم .وحافظوا على حدوده من التفریط والعصیان،قبل فوات الإمكانالقرآنعلیكم ب

.أن نتخذه وراءنا ظهریاعلینانعمة االله بإنزالهكرِ لیس من شُ و . عند الملك الدیان
.یرضیك عناالذيوحفظه على الوجه القرآنةَ و ارزقنا تلا فاللهمَّ 

،وأخرجنا به من الظلمات إلى النور،السلاموأهدنا به سبلَ 
،واغفر لنا به الزلات والسیئاتالا علینلنا واجعله حجةً 

.وأرفع لنا به الدرجات یا مجیب الدعوات
آمین
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...وبعد
فهذا آخر ما تیسَّر جمعه في هذه الرسالة 

أن سبحانه وتعالىكما أسأله ، بقبول حسنيوأن یتقبَّلها منّ ، أن یكتب لها القبول-تعالى–سأل االلهوأ
.إنه ولي ذلك والقادر علیه......إخراجها ونشرهاعلىومَن أعان ، ینفع بها مؤلفها وقارئها

وما كان من سهو أو خطأ أو نسیان فمنِّي ومن ، هذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده
فإن كان ، یعتریه الخطأ والصوابفإنهوهذا شأن أي عمل بشري، واالله ورسوله منه براء، طانالشی

وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي ، فادعُ لي بالقبول والتوفیقاصوابً 
عیب فیه وعلاجلّ من لاوإن وجدت العیب فسد الخللا

نصیبولا تجعل لأحد فیه، اولوجهك خالصً افاللهم اجعل عملي كله صالحً 
.والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

.االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعینىوصلّ ، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین
.وأعلمأعلى –تعالى–هذا واالله

أستغفرك وأتوب إلیك، أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك


